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متا القيامة يوم ؟ 


تمص اجا سم ان 


الله سبحانه وتعالی خلق هذا الكون . . 
وحدد لكل شىء فيه میلاد! ونهاية . . فالآرض 
لما ميلاد وا اية . . والشمس لما ميلاد ولا 
بہایة . . وكل ماق الكون . . له میلاد وله 
جاية , . إلا ماشاء الله .. لان الله سبحانه 
وتعالى له طلاقة القدرة فى کونه . . فلا شىء 
يعلو مشيئته . . ولا شیء مرج عن مشیکته . . 
وهذا الكون الذى نعيش فيه لوق 
بالأسباب . . أى أن الله سبحانه وتعال . . 
جعل فيه أسبايا لكل شىء . 
فالکون فيه عنصران .. عنصر یتفعل لك فيعطيك 
يلا آسباب .. كالشمس واطواء والمطر وغير ذلك .. وعنصر 
ينفعل بك . . إن أخذت باسباب الله فى الارض اعطاك وان 
لم تأخذ پأسپاب الله لا يعطيك . . 

فالارض أن حرئتها وسقيتها . . وبذرت فيها ا حب .. 
أعطتك الثمر الوفير . . وان لم تأعذ بالأسباب . . لا تعطيك 
شيعا . . والثروات الموجودة فى الجبال وفی باطن الأرض . . إن 
بحثت عنها أعطتك .. وآن لم تبحث عنها لاتعطيك . 

فالذين بحثوا عن البترول مثلا أو المعادن فى باطن الأرض 
والجبال . . أعطتهم الأرض من بتروها ومعادها .. وإن لم 
.بيحثوا عنها . . ظلت هذه العادن لا يأخذ منہا الانسان شيا . 

3 


والکون بالأسباب هو ما نسمیه حياة الدنیا . . فهی الخلوقة 
من الله جل جلاله بالأسباب . . فإذا انتهت الحياة الدنیا . 
وجاء يوم القيامة . . انتهی عمر هذا الکون . . وبداً خلق آخر 
لله سبحانه وتعال . . فيه كل شىء من الله جل جلاله 
مباشرة .. ففی ال حنة بمجرد أن مخطر الشیء على بالك تجده 
أمامك ٠‏ . بقدرة الله سبحانه وتعالى . . تنتهى الأسباب ویصیح 
العطاء من ات مباشرة . 


والانتقال من کون الاسباب . . إلى الکون"لذی یتم فيه کل 
شىء من الله مباشرة . . يسبقه ما أطلق الله تبارك وتعالى عليه 
« يوم القيامة » . . ففى هذا اليوم ينتهى کون الأسباب . . لأنه 
أدى مهمته . . وتبداً حياة جديدة . . مختلفة عن الحياة النی 
تحياها على الارض .. فيها إما نعيم مقيم .. وإما عذاب 
أبدى .. حياة لیس فيها موت .. ولكن فيها خلود . . حياة 
ليس فيها اختیار .. ولكن فيها جزاء .. حياة لیس فيها 
عمل .. ولكن الأمر فيها من الله وإلى الله , . 

والله سبحانه وتعالى . . أخبرنا فى منهجه . . بأن افياة الدنیا 
فيها اعتبار وابتلاء وامتحان . . اختبار للایان بالك . . وامتسان 
لحب الله فى القلب .. وابتلاء للطاعة والمعصية . . ولكنا مر 
بهذا الامتحان .. ومن فاز يُنْعِمَهُ الله فى الجنة . . ومن کفر 
. وعصى وإستكير» ينتظره عذاب التار . 

ويوم القيامة هو موعدنا جميعا . . نخرج فيه من القیور لنقف 
بین يدى الله . . انه يوم جموع له اللاس . . ويوم مشهود . 

والحق تبارك وتعائی أطلق على القيامة لفط يوم . . إن الیرم * 
عند بعض الناس هو من شروق الشمس إلى غرويها . . وعند 
البعض الآخر هو من شروق الشمس إلى شروقها فى اليوم التالى 
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وهذا التعریف لایپمنا أن نناقشه . . لانه تعريف نسبی . 
أو كبا یقولون ظرف زمانی . . شىء نقیس به الزمن فى الدتیا . . 
فا الذى جعله يأق فی القيامة . 

احق سبحائه وتعا لی ۔ وهو لا من عنده ۔ حدد القيامة با 

يوم .. فکم عدد ساعات ذلك البوم ؟ . . وكم الزمن النی 
یستخرقه ؟ .. وهل هو ينتهى بغروب الشمس أم ماذا ؟ 

نقول إننا لكى تفهم معنی يوم . .- لابد أن نناقش مفهوم 
الزمن . . الزمن تلوق من خلوقات الله جل جلاله . . خلوق 
تعودنا ا حیاۃ معه فى الدنيا . . وکل شىء فى الحياة الدنيا يقاس 
بالزمن . 

فنحن لنا يوم میلاد نولد فيه . . ويوم وفاة نموت فيه . . وأیام 
نعيشها فى الدنیا . . وکل شىء فی حاتنا له وقت حدد . . فنحن 
ستفعل کذا الیوم .. وسنفعل کذا غدا .. وسفعل کذا فى 
العام القادم . . نيقي هذه العمارة خلال ثلاث سنوات 
مثلا .. وستسافر فى العام القادم إلى آوربا أو آمریکا , 

إن الزمن هو مقياس حیاتنا . . هو مقياس الأحداث التی غر 
فلا ندرى ما حدث فيه . . إلا أن نقرأه فى کتب التاريخ أو يرويه 
لٹا الرواة . . 


ازس پلکنا ولا نک دی 


سی اس هه اتا 
والزمن هو حجاب الستقبل . . فنحن لانڈری ماذا سیحدث 
غدا .. آوبعد غدء وق الأعوام القادمة.. وکل 
ما ندریه .. هو حاضر نعيشه . . وماض عشناه قنعرفه .| 
وستقبل لاندری ماهو قضاء الله فيه . 
والزمن يملكنا ونحن لاغلکه ۔ ۔ فلا یستطیع الانسان منا أن 
يعيش خارج الزمن . . لایستطیع أن يبقى طفلا فلا یکبر . . 
ولا ان یبقی شابا فلایصل إلى مرحلة الشيخوخة . 
ولا يستطيع إنسان أن يعيد اناضی ليصحح اخطاءه . فلا 
يمكنه لو ارتکب جرية فتل . . أن يعيد الرمن حتى يتجنبها . 
ولا إن وقع له حادث أن یعود بالزمن إلى الوراء حتى لايقع . 
ان الزمن کیا قلنا يلك الانسان والانسان لا يملكه . . ذلك 
هو الزمن فى حياتنا . . ولكن الله سبحاته وتعالى وهو خالق 
الزمن - لا زمن عنده .. فلا ماضى اختفى عن علمه . . 
ولامستقبل حرج عن قضائه . . ولا أحداث تجد . . بل كل عاق 
الکون با فيه .. وحتى يوم القيامة . . وما بعد يوم القيامة . 
فى علم الله سبحانه وتعالى . . وهی أشياء یبدا لنا . . ولكن 
لایتدیها .. لأنها فى علمه جل جلاله . 
واذا قرات الآية الكريمة : 
A‏ 


Io: wre, أن‎ - ۱۱۵ 91012 0 


« ا ھی ےہ رن 4 
ا (الأیة ۸۲ سورة پس) 

فلايد أن تلتفت إلى قوله تبارك وتعا لی . . يقول: (له) .. 
ای أن لهذا الشىء وجوداً فى علم الله . . ولکنه سبحانه وتعال 
يبديه لنا بكلمة : «کن » .. فیکون الشیء ظاهرا لا 
ونعرفه . . 
على أن الله سبحانه وقعالى أراد أن يفهمنا . . وأرادنا أن نعلم 
أن الزمن شىء نسبى .. يجريه اللہ على من يشاء . . ولايجريه 
على من يشاء .. وأن هناك مراحل يسقط فيها الزمن عن 
الانسان . . وذلك حتى نعرف المعنى الحقيقى للزمن . . وهو آنه 
عقياس للأحداث . . إذا توقفت .. توقف إحساسنا بالزمن 
وققد معناه . 

عندما ینام الانسان ویسکن سکونا موقتا . . فان معنی الزمن 
عنده پتوقف . . فإذا استیقظ لایعرف کم ساعة قضاها وهو 
نائم .. إلا أن یکون قد نام والشمس مشرقة . . واستیفظ 
والدنیا ظلام 7 أو نام والدنيا ظلام .. واستیقظ لیری نور 
الشمس يملأ الکون . . تلك تجربة نمیشها جميعا .. ومی فقدان 
الاحساس بالزمن آثناء النوم .. 

ولکن الحق سبحانه وتعالى ‏ رحمة بعباده - آفهمنا أنه يمكن أن 
يجعل الانسان خارج نطاق الزمن ماما . . أى لا تأثير للزمن 
عليه .. ولايكون الزمن مقیاسا لحياته . 
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وإذا قرأت قصة آهل الکهف . . تعرف هذه اللفتة . . إن 
اهل الکهف فتية آمنوا بربہم . . والتجاوا إلى کهف لیحتموا به 
من بطش الکفار .. فماذا حدث هم ؟ 
يقولل ا حق سبحانه وتعال : 
و وق ایو وآزدادوانتها 4 
( الآية ۲۰ سورة الکهف ) 
أى أم ظلوا نائمین فی الکهف ثاثمائة سنة وتسعا . 
ضرب الله سبحانه وتعالى فيها على آذانهم . . حتى لاجدث 
ضجیج بالقرب منم .. أو صوت وحش ير بجوار الکهف 
فیستیفظوا . . لآن الاذن هى أداة الاستدعاء . . فأنت حون ترید 
أن توقظ النائم تنادیه بصوت عال فیستیقظ . . وإذا كان الانسان 
ناا .. وصدر صوت عال بالقرب منه استیقظ فزعا . 
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اک وی ES‏ رام 


هؤلاء الفتية ناموا أكثر من ثلثمائة عام ثم استیقظوا . 
كان یکن أن يحدث لوان ge‏ 
. لو فرضنا أن أجلهم امتد ول يأتهم الموت . . كانوا على الأقل 
قد ناموا وشعرهم أسود . . وقامو! وقد ابيض شعرهم أو طالت 
ذقونهم .. أو تحول شبابهم إلى الكهولة . 
ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من حكم الزمن .. 
ولذلك عندما قاموا كان أول سژال نطقت به شفاههم .. کیا 
خبرنا القرآن الكريم : 
< کت يقتا دای چگ 
ےت € 
(من الآية ۱٩‏ سورة الکهف ) 
جرد السؤال هنا « كم لیٹتم » ۔ . یدلنا على أن هولاء الفتية 
خرجوا من حکم الزمن . . اذا ؟ .. لأنہم حين استیقظوا نظر 
بعضهم إلى بعض .. فلم بیجدوا تغییرا قد حدث فى هیتتهم 
ساعة ناموا . . بل وجدوا أنہم قاموا على نفس اطیئة التى ناموا 
علیها . . لذلك کان جواہہم لھا لو أو سی و 13 
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ولو أنہم قاموا ووجدوا شعورهم قد تحولت من السواد إلى 
البیاض ۔ . آو شبایم قد ذهب وجاءت يدلا منه الشیخوخة . 
أو اظافرهم وذقونیم قد طالت بشکل غیر عادی .۰ ما قالوا 
أبد؟ : و لينا يوماً أوبعض یوم » ۰. بل لعرفوا أنهم ناموا 
سنوات طويلة ۔ 

ولکن لآم لم يجدوا تخییرا قد حدث بالسبة فیتتهم .. 
فانهم قاسوا المدة التى ناموا فیها .. على ماینامه الانسان 
عادة . . وهو بضع ساعات . . أو إن كان متعبا تعبا شديدا نام 
یوما كاملا -إذن فقیاسهم زمن النوم على الزمن العادی الذی 
ينامه الانسان » دلیل على پم قد حرجوا من حکم الزمن طوال 
فترة نومه  .‏ ولأتبم لم يكن عندهم من الات القیام رما نحدد 
مم الزمن الذى قضوه خلال فترة الثوم . . حددوه على أساس 
العادة البشرية . 

ا حق سبحانه وتعال یضرب لنا مثلا آحر فی القرآن الکریم 
عن نسبية الزمن .. وکیف أنه مقیاس يريه الله على من 
پشاء , , ویوقفه عمن بشاء . . إنہا قصة ذلك الرجل الصالح 
من بنى اسرائیل .. الذی كان يمر على قرية قد نزل ہا 
العذاب .. يقول الق جل جلاله : 

رو دک و وتیل 
ای کات تت4 


من الآية ۲۵۹ سورة البقرة ) 


هذ! الرجل الالح تساءل عن قدرة اللہ سبحانه وتعال . 
فى أن بھی قرية خربت تماما . . فماذا فعل الله سبحانه وتعالل 
به ؟ 
تقول الآية الکرية : 
< 0یا عا رة 4 
( من الآية ۲٥۹‏ سورة البقرة ) 
آراد الحق جل جلاله أن يريه آية من آيات طلاقة القدرة ‏ 
فأماته مائة عام ثم" بعثه . 
وهنا لابد لنا من وقفة بالنسبة لاهل الکهف . . لقد أخرجهم 
اله عزوجل من حکم الزمن وهم أحياء .. وظلوا على قيد 
الحياة نائمين أكثر من ثلثمائة سنة .. ولكنه قبارك وتعانی لم 
متهم . . ولذلك یقول ا حق جل جلاله : 
< ود رخ وکین 
عداداش ال > 
(من الآية ۱۸ سورة انکهف) 


وقوله سبحائه : «وهم رقوط » . . ول يقل وهم أموات . . 
دليل على انبم کانوا أحياء ولکنهم. نائمون .. وقوله جل 
جلاله : «ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال » . . یلفتنا إلى 
أن الحق تيارك وتعالى . . يريد أن تبقی أجسادهم سليمة خلال 


۳ 


فترة النوم الطويلة التى ناموها . . ذلك انتا نعرف أن أى إنسان 
يصاب برض يضطره إلى رقاد طويل . . لابد أن نقلب له جسده 
حتى لايصاب بالقروح والالتهابات . 

وهكذا کانت حكمة التقليب التى لم تفهمها . . إلا بعد أن 
تقدم العلم .. وعرفنا تأثیر الرقاد الطويل بدون تقليب 
السك .. 
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الخروج من حکم الزمن 
ی ی سس رک 7 


إن الله سبحانه وتعای أعطانا فی سورة - الکهف ب مثلا 
آخر بانه جل جلاله یخرج الى من حکم الزمن مق آراد . 
واعطانا مثلا آخر فى سورة البقرة بان الیت يخرج من حکم 
الزمن . . فحياة البرزخ من ظة الوفاة إلى ساعة البعث لازمن 
فيها . . ولذلك نقرا قول ا حق سیحانہ وتعالى : 


(هن الآية ۲٥۹‏ سورة البقرة 4 

هذا الرجل الصالح حین أماته الله مائة عام ثم بعثه .. ل 
بجس طوال الفترة بين ا موت والبسث بالزمن . . ولذلك عندما 
ساله الحق تبارك وتعالى : و کم بشت قال لشت یوما أو بعض 
یوم » .. قیاسا على الوقت الذی ینامه الانسان عادة - 

حيتئل اخبره الحق تبارك وتعالی بقوله : «بل ليشت مائة 
عام 6 ۔ 

ثم أراد الله جل جلاله أن يلفته إلى طلاقة قدرته فى خلوقین 
من خلوقاتہ . . أراه الطعام لم يحدث له شىء رغم أنه مر عليه 
مائة عام . . فلا زال كما هو لم يتلف ولم يؤثر فيه الزمن . . ثم 


۱4۵ 


۰ أراه الحمار الذی كان برکبه . . وقد مضی عليه قأنون الزمن 
فاصبح عظاما نخرة . . وذلك مصداقا لقوله تبارك وتعای : 
ط ظز اماي قا وت اضرا 

جار 1ئ 5 كت 
نما کرم ¢ 
( من ؛لیة ۲۰۹ سورة البقرة ) 
ونظر الرجل إلى طعامه . : فوجده كأنه م يمر عليه ساعة . 
ونظر إلى حماره فوجده قد مات ثم تعفن ثم تحلل . . حتى أصبح 
عظاما نخرة ٠.‏ وهكذا رأى آثار الزمن فیا حدث فى حارہ . 
.لأن ذلك لايمكن أن يحدث فى يوم واحد . . بل لابد من فترة 
طويلة . 
ثم أعطاه الحق سبحانه وتعالى آية . . بان جعله يشهد عودة 
العظام التخرة إلى الحياة فى بعث للحمار الذى مات . . فقال 
الرجل الصالح عندما رأى ذلك « أعلم أن الله على كل شىء 
قدیر 4 . 
لماذا شهد بقدرة الله سبحانه وتعا لی بعد أن کان یتعجب 
ویتساءل . كيف سيحيى الله القرية بعد أن دمرت ومات کل من 
فيها ۔ ١‏ 
والقدرة هنا تتجل فى عدة آيات . . وخا موت الرجل مائة 
عام ثم بل فی نفس هيثته . . وثانيا أن الطعام ظل مائة عام.لم 
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يتعفن ولم يتغير . . وٹالٹا أن الحمار الذی كان عظاما نخرة عاد 
إلى الحياة . . فى اعادة خلق مشهود ولیس غیبیا . . 
بذلك نکون قد .تیقناً أن الزمن . . وهو خلق من علق الله 
سبحانه وتعالى . . خاضم مشیثة الله .. فان شاء أجراه على 
علقه فى الحياة الدنيا . . وإن شاء أخرج خلقه من قوائین الزمن 
وهم أحیاء . . كا حدث لأهل الكهف . . وان شاء آحرجهم 
من قوانين الزمن عندما يموتون . . کیا حدث للرجل الصالح . . 
والیت فى حياة البرزخ لازمن عنده .. مصداقا لقول الحق 
سپحانه وتعالى : 
ةر 7 و 3 
١‏ ولک بر داتسار € 
۱ ( عن الآية ٥ہ‏ سورة الروم ) 
والجرمون من بداية ا خلق . . وحتی یوم البعث .. لبٹوا فی 
قبورهم رما متات الألوف من السنین . . وربا أكثر من ذلك ؛ 
ولکن لازمن عندهم فى حياة البرزخ . . لذلك لایعرفون عدد 
السنين التى آمضوها فى مقابرهم فى انتظار یوم البعث . . 


Sera‏ وہ i‏ 2 نت 

نآن بعد ذلك إلى معنی كلمة يوم . . اللہ سبحانه وتعالى 
أرادنا أن نتنیه إلى أنه جل جلاله مخلق مایشاء بلا قیود . 
وآرادنا أن نعرف أن الزمن خاضم لمشیئة الله سبحانه وتعال ۔ 
واليوم عند الله عز وجل تلف بحسب الهمة التی ستقضى 
فيه . . أو الأحداث التی ستقع فى هذا اليوم . . ولذلك نجد فی 
الفرآن الكريم قول الحق تبارك وتعال : " 

ل ران ماود رك سے اق سنوي سود > 


( من الآية 4۷ سورد الج ) 


وقوله سبحانه : 
کر وماج وار مد م2 ور 
و قلتي رار إل انتا 
خی الف سد ٭ 
ہیں اف سن 


( من الآية ٤‏ سورة العارج ) 
ماتان الایتان الكريمتان .. اللتان حاول المستشرقون 
استخلاهيا . . فى الادعاء بان هناك تناقضا فى القرآن الکریم . 
إذكيف یکون الیوم آلف سنة . . ويكوت فى نفس الوقت سین 
آلف سنة ؟ 
۸ 


نقول هم آنتم ۸ تقهموا اللفتة الابانية الكبيرة فى هاتين 
الآيتين . . فاللہ سبحاته وتعالى يريدنا أن تفهم أنه خالق 

قإذا أراد یوما مدته ألف عام خلقه . . وإذا أراد یوما مدته 
خسون ألف عام خلقه .. وإذا آراد یوما مدته ملیون سنة 
خلقه .. فلیس هناك قیود على قدرة اللہ جل جلاله .. 

إن اللہ سبحانه وتعالى قد شاء أن یکون اليوم فى الأرض 
آرہعا وعشرین ساعة . . ليناسب ذلك حياة الئاس وطاقاتهم . . 
لان ا سد البشری يتاله التعب بعد ساعات . . فالانسان 
لايستطيع عادة أن يعمل أكثر من ثمانی آوعشر ساعات . . ثم 
بعد ذلك يصبح عتاجا إلى الراحة . . لیستطیم أن يجدد نشاطه 
ويبدأ العمل من جدید .. 

حتى آولتك الذين یعملون أربعا وعشرین ساعة متواصلة , . 
لایستطیمون تحدی طبيعة الخلق . . بل نجدهم محتاجین للنوم 
أربعا وعشرین ساعة متواصلة . . 

إن الله سبحانه وتعالى - وهو حالق الانسان وصانعه .. جعل له 
بارا يوازى عدد ساعات قدرته على العمل ويزيد قليلا . . وليلا 
يستوعب عدد ساعات حاجته إلى الراحة ويزيد قليلا ۔ . 

وهكذا تری أن لق الليل والنهار . . مناسب لقدرات 
الانسان عل العمل وحاجته إلى الراحة : . فكأنه من نام كمال 
فلق تحديد عدد ساعات الليل والتهار باربم وعشرین ساعة. 


لماذا 


یس اس تسد ما مت 5 Ed‏ 

ولكن إذا كان من تام ا خلق أن يخلق الله سبحانه وتعالى يوما 
مقداره اف سلة . . فإنه جل جلاله يخلقه ويوجده بكلمة 
«کن » .. حتی یناسب ذلك اليوم الهام التى خلق من 
أجلها .. والاحداث التى ستقع فيه . 

فاذا كنا حتاجین إلى فترة زمنية . . تستغرق آحداثا تحتاج ليوم ٠‏ 
مقداره مسون ألف سنة . . خلق الله تبارك وتعالى ها یوما 
مقداره خمسون ألف سنة . . فان كنا عتاجين الى مليون سنة من 
الأحداث .. خلق ها الله جل جلاله اليوم الذى يسعها . . 
بحيث پستمر الیوم ملیون سثة . 

أين يوم القيامة من هذه الأزمنة ؟ 

نقول إن هذا غيب عنا . . لانستطیع أن نحدد زمنه .. 
ولكننا ما علمنا الله فى القران الکریم . . تعرف أن زمن يوم 
القيامة يسع لکل أحداث هذا الیرم . . بحیث لا يؤجل حدث 
إلى يوم آخر.. ولايتم حدث باستعجال لأن الوقت قد 
أنتهى ۰ . بل الله سبحانه وتعالی خلق هذا اليوم .. بقدر 
ما سيتم فيه من آحداث .. بحيث حشر الناس جميعا كل فى 
مكانه الحدد . . ویحاہب الئاس جیعا کل بحسابه . . ويتم فيه 
ذلك الحوار الذى آنبانا الله سبحانه وتعالى عن بعض احدائہ فی 
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القرآن الكريم . . وأعفی بعض أحدائه فى عالم الغیب . . فلا 
يعلمها احد . 

وهکذا نعرف أن يوم القيامة قد یکون ساعات . . وقد یکون 
سنوات . . وقد یکون آلف سنة . . وقد یکون ملیون سنة . 
حسب ما قدر له سبحانه وتعای فيه من أحداث . 

ولکن اذا أسماه ا حق تبارك وتعال یوما ؟ . . لنعلم أنه لیس 
له غد .. وأن الحساب لن يتم جزء منه فى یوم .. ويؤجل 
الباقى إلى الخد . . بل سیظل ا حساب مستمرا . . ومشاهد يوم 
القيامة تتم . . دون آن.تکون هناك فترة للراحة . . أودون أن 
یکون هناك تأجيل » حى يقضى بین الناس . . کل التاس . ۔ 
منذ عهد آدم إلى الذين سیشهدون قیام الساعة . . فكل هؤلاء 
سیقفون بين یدی الله . . ولن يقلت واحد منهم من الحساب . 

هنا قد یتساءل سائل : مولاء ا خلق منذ عهد آدم بلايين من 

پعض الناس يعتقد . . أنهم حتاجون لملايين آلسنین کی یتم 
"حساییم .. ويقرأ کل متهم کتابه . 

ولکن هذا السژال . . یضم قیودا على فهم السائل لقدرة الله 
سبحانه وتعالی .. فالسائل هنا أخذ الحساب بفهوم القدرة 
البشرية الحدودة . . ولکن قدرة اللہ جل جلاله بلا قيود 
ولا۔حدود . 


۲٢ 


وقد سثل على بن أب طالب رضی اللہ عنه .. .كيف 
سیحاسب الله الناس جمیعا فى وقت واحد ؟ . , قال کا يرزقهم 
فی وقت واحد . 

والناس قتساءل . . كيف سيق الله سبحانه وتعالى بکل منا 
يوم القيامة .. بصورته وجسده الدنيوى ؟ .. نقول إن الله 
سبحانه وتعالى .. قد قرب إلى آذهاننا أن هذا سيحدث . 
فكل انسان له بصمة لا تتکرر . . هذا ما تعرفه يقينا . . وکل 
جسد له رائحة لا تتكرر . . والدليل على ذلك أننا إذا أتينا 
بمنديل فيه عرق انسان . . وجعلنا أحد كلاب الشرطة يشمه . 
فإنه يتعرف على صاحب الندیل .. من بين عشرات أو مئات 
الاشخاص الموجودين . . وذلك من رائحة عرقه الى لا تتكرر . 

ولكل جسد شفرة خاصة . . لا تتكرر مع غيره . . فاذا نقلنا 
عضوا من جسد انسان إلى جسد انسان آخر .. فان ال سد 
التقول له العضو یلفظه لأنه عرف ۔ بالشفرة الخاصة بالمسد ‏ أن 
هذا العضو غريب عنه . . بیدا لوجرح انسان أخذ الجسم ینسج 
من اخلایا ما يساعد هذا ا جرح على الالتثام . . لانه یعرف من 
شقرة ا سد .. أنه عضو منه فیساعده . . وهناك أعضاء 
كالكيد . اذا بار جزء منها ینمو من جدید کو الشعر 
والاظافر . . كلا قضّت مت من جدید . 

من الذی أخبر هذا ا حسد البشرى . . بان هذا منه فیتلاعم 
معه .. كيا تلتئم الجروح بعد العمليات الجراحية . . بتفاعل 


ذاق من الحسد ؟! ومن الذی آخبره بأن ذلك العضو 
الزروع .. من جسد آخر فلفظہ ولم يتقبله ؟ 
لابد أن لكل جسد شفرة خاصة فى تكوينه تختلف عن باقى 
أجساد البشر . . وأنها هی الق توجد الالتثام أو التفور . . بل 
إنه أحيانا تنقل الكلى من أم إلى ايتها أو ابتتها أو المکس . . ومح 
هذا يرفض جسد الابن كلية الأم . . ویرفض جسد الام كلية 
الابنه . . اليس هذا دلیلا على أن لكل جسد شفرة خاصة 
لا يتشابه فيها مع جسد آخر؟ 
أليس لكل صوت بصمة .. ولكل آسنان بصمة .. وکلما 
ققدم العلم کشف الله سبحاته وتعالى لنا من آسرار ا حسد 
الیشری .. مايجعلنا تعلم چیعا أن كل إنسان مميز عن 
الآخر . . وأنه لايوجد إنسان ‏ مع وحدة التكوين الموجودة فى 
البشر جیعا۔ يشبه إنسانا آخر فى تفاصيل تكوينه . 
آلا يكفى هذا دليلا على أن قدرة الق سبحانه وتعال . . 
التی ميزت تكويننا عن بعضنا البعض . . قد فعلت ذلك لنبعث 
يوم القيامة كل منا بذاته التى كانت موجودة فى الدنيا .. 
ليحاسب على ما قدمت یداه . ١‏ 
أفلا نتدبر قول ا حق سبحانه وتعال : 
« ود یر 4 
( الایة ۲۱ سورة الداربات ) 
۳۳ 


بهذا نون قد وصلنا إلى أن الزمن خلق من خلق الله . . وأنه 
سبحانه وتعال يستطيع أن يخرجنا من قوانین الزمن ونحن 
أحياء . . كما حدث لامل الکهف . . أوونحن أموات . . کیا 
حدث للرجل الصالح . . الذی آماته الله مائة عام ثم بعثه . 
وأن أليوم عند الله سبحانه وتعالی . . لايوجد له وقت محدد . 
الله جل جلاله يخلق مايشاء . . وهو قادر على أن يخلق یوما 
مدته إثننا عشرة ساعة . . وان يخلق یوما مدته عام . . وأن يخلق 
یوما مدته آلف سنة .. وأن بخلق یرما مقدارہ خسون الف 
ستة .. وأن بخلق یوما پستمر ملیون مسلة . 

ويوم القيامة خلقه الله سبحانه وتعالى ليستوعب كل الأحداث 
التی ستقع فى هذا اليوم . . من حشر . . وحساب . . وقضاء ‏ 
وكل الأحداث التى قدرها الحق تبارك وتعالى أن تقع فى هذا 
اليوم ستقع . . وأن کل إنسان مميز عن كل البشر تمييزا يجعله 
يبعث يوم القيامة بذاته . . وهی نضى الذات:التی فضت رحلة 
الیاة الدئیا .. 

وییقی أن نستعرض بعض ما جاء فى القرآن الكريم . . عن 
ذات اليوم . . ١‏ 


الفصل الشانی 


RENEE 


e 


قبل أن نتحدث عن يوم القيامة والأحداث 
التى ستقع فيه .. لاید لنا من حديث عن 
حياة القبر .. أو الحياة البرزخية . 
الله سبحانه وتعالى حدد مراحل ا حیاۃ فی 
آیات كرية . . فقال تبارك وتعالى عن الناس 
عندما تبعث يوم القيامة : 
١‏ ةزات لگ اتن ییک افك نارن 
هریج تسیل 1 
ز الایة ۱ سورة عافر ) 
ولکن الآية الكريمة لم توضح لنا كيفية حدوث ذلك 
أوترتيبه . . فتاق الآية الثانية فى قوله تبارك رتعال : 
و گت تاره کی ادرک کرک 
یط رخ ني ذه وی 
( الیة ۲۸ سورة البقرة ) 
إن الق سبحانه وتعا ی . . حدد لنا فى هذه الآية الكريمة 
مراحل ا حیاۃ كلها إلى یوم ریہ . أولا . . كنا آمواتا ثم 
أحيانا اللہ سبحانه وتعال . . ثم كيتنا ء ثم يبعئنا أحياء يوم 
القيامة ليتم الحساب . 


نلاحظ هنا أن حلقة ا حیاۃ فى الدنيا قد بدأت بالموت ول تبداً 


۳۹ 


با حیاۃ . . وکان من الفروض فى مقهومنا نحن على الأقل أن 
تبدأ بالحياة . . وبداية ا خلق كبا نفهمها هى الیاۃ .. ولکننا 
بهذا للفهوم .. لانکون قد عرفنا معنى الححياة , 
الناس تاخذ أو تفهم معنى الحياة على انها الفترة التى یکون 
فيها للانسان وجود . . ومعنى الوت على أنه عدم أو لاشیء ۰ 
والحقيقة غير ذلك تماما . . فالله سبحانه وتعالى يقول : 
١‏ مت ت ‏ اه 
تافر فز > 
(الآية ۲ سورة املك ) 
إذن الوت ليس عدما ء ولكنه خلق من خلق الله کاطحياة 
تماما . . فالله سبحانه وتعالى کیا خلق الوت خلق الحياة . 
كلا هما لق من خلق الله . . ولكل خلق قوائينه وحياته ومايتم 
فيه » والله سبحانه وتحالى وحده هو القادر على أن ينقل مخلوقاته 
من عالم الموت الى عالم الحياة . . أو ينقلها من عالم الحياة الى عالم 
ال موت . 


۲۷ 


٠‏ مہں۔ 
معنص الحياة .. ومعنی پا جر 


ی ی ی ی 
ماهو معت الحياة ؟ ,. وماهو معنی الوت ؟ . 
بعض الئاس يقولون إن الحياة ھی ا حس وا حرکة .. وآن 
كل شىء لاحس فيه ولاحركة ظاهرة لٹا . . لیس فيه حياة 
کاشماد . . نقول إن هذا ليس هو الحقيقة . . فكل شىء فى 
الدنیا فيه حياة . . ولكنها حياة تلائم مهمته . 
والحق تبارك وتعالى يقول : 
سا سی ص5 ہا یں مل رم 3 
7 اتکی کی ھر ولڪ امو تہ 4 
(من الآية 44 سووة الاسراء ) 
إذن کل مايطلق عليه شىء . . یسح بحمد الله . . الأرض 
تسبح .. والجبال تسبح » والله سبحانه وتعالى يقول : 


2س4 سے 


2 سا دود ال کس سن 4 
( من الآية ۷۹ سورة الاتبیاء ) 
ويقول جل جلاله : 
< روکد كاز ويفير > 
(الآية الاوى من سورة اقجمعة] 
۲۸ ۱ 


بل إن الأمر یتعدی ذلك . . إلى أن هذه الاشیاء التی نراها 
آمامنا جامدة پلاحس ولاحركة ء ھا عواطف تعبر عنها بالبکاء 
أو بغیر ذلك . . ألم يُصَدِرُ جذع النخلة الذی كان يستند عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وهو يخطب فى السجد أنينا 
حين تركه وسول الله عليه الصلاة والسلام . . ليخطب على منبر 
بناه المؤمتون ؟ . . ألم يقل الله سیحانه وتعالى فى كتابه العزیز : 

۶ اک ماناو لین کاک امت 4 

(الآبة ۲٩‏ سورة الدخان ) 

الأرض تبكى .. والساء تبكى .. واطبال تسبح  .‏ 
وا حصی يسبح . . فقد سمع رسول الله صل عليه وسلم تسبيح 
احصی فى يديه الشريفتين . . کل شىء فى هذا الكون فيه حياة 
تنأسب مهمته . . فكل شىء فيه حس وحركة . . لاندركها 
نحن ولکنپا موجودة . 

ألم تعرف فى الدرسة . . حینیا درستا الغتاطيسية أن ذرات 
ا حدید عندما تمر عليها بمغناطیس تأخذ شکلا معینا . . لقد 
جاعوا لنا بأنبوية ذرات الحديد . . ومزوا علیها بنناطیس 
آمامنا . . فأخذت الذرات شکلا معینا وترتیبا معینا . . وخواص 

إن هذا الذی حدث آمامنا فى ذرات ا حدید . بحدث نفسه فی 
قضیب الحديد الذى لم يفتت الى ذرات . . ولکنتا لانراه . . إثنا 

۳۹ 


ثمر بالغناطیس فرق قضیب ا حدید فيصبح ممغنطا ۔ . ولکن هل 
نری مايحدث لذراته من (عادة الترتیب ؟ . . طبعا لا ۰ . ولکن 
التجربة العلمية أثبتت أن ذلك يحدث رغم اننا لانراه . 
واذا قرأنا الآية الكرية : 
« تكو راا ری كام تلكا ار 
نوزم 5ت ات طای> > 
زاآية 1١‏ سورة فصلت ) 
يجب أن نلتفت إلى قول ا حق سبحانه وتعالى : 
دقالتا » . . لنعرف أن للارض والسیاء لغة تتحدثان بها .. بل 
اپیا یسمعان آیضا . . مصداقا لقوله جل جلاله : 
( الآية ١‏ و٢‏ سورة الانشقاق ) 
ومعنی آذنت أى سمعت بأذتها فانقادت لأمر الله تبارك وتعالى 
بمجرد سماعها . . فأذنت أى استمعت لوہہا وأطاعت آمره . فيا 
آمرها به من الانشقاق یوم القيامة . , 
ومکذا نری أن کل شیء فی هلا الکون له حياة تناسب 
مهمته . . وأن الاعتقاد بان ا حماد ميت لا حياة فيه اعتقاد غير 


الله سبحانه وتعالى خلق حياتين . . الحياة الدنیا .. وهی 
٠‏ شش 


حياة موقوته . . لکل شىء فيها نهاية . . نصیب کل منا فیها ' 
تلف . . هناك من يعيش ساعات .. ومن يعيش یوما ۔ 
ومن يعيش شهورا . . ومن يعيش سنوات .. ومن يعيش حق 
يبلغ أرذل العمر . . وجعل خبابة الحياة الدنیا الانتقال الى عالم 
الموت . . وخلق الحياة الآخرة أبدية لیس فيها موث .. فعمر 
الموت ينتهى ببداية الحياة الآخرة . . ولايصبح هناك موت . 
۷ 

إن الله سبحانه وتعال لفتنا آلى أن اللحياة الحقيقية للانسان 
ليست فى الدنيا . . ولكما فى الآخرة . . لأن الحياة الآخرة أبدية 
فيها نعيم يقدرة الله سبحائه وتعال .. لاتفارق النعمة فيها 
ولاتفارقك . 

وخلق الق تبارك وتعالی عالم موت قبل المجىء الى ا حیاۃ 
الدٹیا . . وعالم موت عند ا خروج من الحياة الدنيا وقبل بداية 
الاخرة . 

ولذلك يقول سبحانه وتعای : 

کر و 
( من الآبة ٦٦‏ سورة الحنکبوت ) 

والانتقال من الوت الى الحياة . ۔ ومن اللياة الى الوت . 
ثم من الموت آلى ا حیاۃ الآخرة ۰ . يتم باذن الله سبحاته وتعالى ۔ 

تاق الى الآية الكرية فى قوله تعال : 

ای 


« يت سنوت أله کے آمو اا 
ETE 26‏ مک لیت رح یع و 4 
(الآية ۲۸ سورة البقرة ) 
الله ببحانه وتعالی حین خلق آدم . . خلق فى آدم ذريته كلها 
من آدم الى آخر من ستقوم علیهم الساعة . . مصداقاً لقوله 
تبارك وتعال : 
۱ ات نا نیز 
ا اث NEE‏ 4 
(من اآية ۱۷۲ سورة الاعراف ) 
ولكى نفهم هذا نقول : إن الحياة لايمكن أن تستمر إلا اذا 
كانت حلقاتبا متصلة .. فحياق من حيوان منوى حی من 
أبى .. وحياة أ من حیوان منوى حى من جدى .. وحياة 
جدى من أبيه . . وحياة أبيه من أبيه » وهکذا حتی نصل الى 
آدم .. ولو أن سلسلة الحياة انقطعت فى حلقة من حلقاتها 
ما أستمرت . . فلو آن أبى مات قبل أن تنقل الحياة منه إلى 
ما وجدت وماجثت الى ألياة . 


۳۲ 


إذن فنحن موجودون جج ا 7 3 موجودون فى 
عالم الذر . . وهو عالم تنطبق عليه قوانين الوت . . وعندما يأق 
أمر الله ننتقل من عالم الذر إلى عام الدنيا .. عالم الياة 
بالاسباب ۔ . ونقضى فى عالم الحياة الدنيا ماشاء لنا الله أن 
نقضى فيه . . ثم يأق الأجل فنتتقل الى عالم ا موت . . ثم ننتقل 
بعد ذلك إلى عام الحياة الآخرة .. وهذا هو معنى الآية 


الكريمة : 


< وك آئی ما تیک وسفن بم 
لله رجو یت K5‏ 
(من الاية ۷۸" سورة البقرة ) 
الله سبحانه وتعالى . . کشف لنا برحمته أن الانسان ینتقل من 
الحياة الدنيوية ال اوت بطریقتین . . فالانسان حينا بحتضر 
یری مالم يكن يراه . . ویعرف مصیره اما الى ا حنة واما الى النار 
والعياذ بالله . : 
الصورتان اللتان اعطاهما لنا الله تبارك وتعالى فى القرآن 
الكريم . . هما صورة المؤمن . . وصورة غير المؤمن وما يغادران 
الحياة الدنيا الى حياة البرزخ . 


۳۳ 


پقول الحق تارك وتعال : 


E N HINT e 
TE 


کےا اسا ¢ 
1 (اویة ۳۷ سورة التحل ) 
هذه هی صورة الؤمن وهو .يحتضر .. تحيط به ملائكة 
الرحة .. ویلقون عليه السلام ويبشرونه بالجنة . . ولذلك 
يكون الژمن سعیدا متبسطة أساريره . . لانه ذاهب إلى خير ما 
كان فيه . . انبا ساعة بشارة .. ساعة يسر .. وساعة فرح 
يتمناها کل مؤمن . . أن يرى ملائكة الرحمة ويبشر بالجنة . 


Pt 


ہے ٍ غد 
الموت عند الکافر و 9 : 


تأن بعد ذلك ال الصورة الثانية .. وهی أعطاها لتا الله 
سبحاته وتعالى فى الفرآن الكريم للکافرین والعاصین . 

یقول ا حق تبارك وتعاق : 

دور ووا کاب رو > 
( الآية 6١‏ سورة الاتقال ) 

فى هذه الآية الكريمة نعرف حالة الوت عند الکافر . . يرى 
ملائكة العذاب .. وبدلا من أن يلقوا عليه السلام .. 
يواجهونه بالضرب على وجهه وعلى مؤخرة جسده . . وینذرونه 
بالنار وعذاب الحريق . . فيتمنى فى هذه اللحظة لولم يولد ۔ ۔ 
فىهذه اللحظات مس بالجريمة الكبرى الى ارتکبها فى 
حیاته . . وأن كل ماحصل عليه من متع من حرام . . لایوازی 
حظة واحدة من العذاب 7 فیتشنج وجهه ويملوه الغم واطم 57 
الذی لن يزول عنه بدا . . ویزی مقعدہ فی النار , . مصير آسود 
یتمنی أن یفلت منه ولکنه لایستطیم . . فقد خدت بشریته . 
وانتهت فترة الاختیار بالنسبة له .. وأصبح لا يملك لنفسه 
شيئا . . انتهت الارادة البشرية تماما وأصبح مقهورا لأمر اللہ 


مسو 


وهناك آیات أخرى ق القران الكريم . . تحکی لنا كيف 
یواجه الظالون لحظات الوت فى قوله تبارك وتعال : 
$ را ور تلز واذتيكة بايطا 
43 تلع رس شور رو 4 
ادما حرجو أت 11111010000110 
نزو میرن > 
( من الإية ٩۳‏ ضورة الاتعام ) 
هذه صورة أخرى من صور الحظات الاحتضار بالنسبة 
للظالمين ا مبارین قى الأرض . . والملائكة یتحدونہم أن خرجوا 
انفسهم من العذاب با كان هم من جبروت فی الارضص . وهم 
علجزون طبعا . . لأن بشريتهم قد خدت . وتفوذهم قد 
انتهی . . وکل شیء فيهم أصبح مقهورا ‏ سبحانه وتعال . . 
بلا اختیار منیم . 
وهكذا نعرف كيف ینتقل الصاخون الطیبون من الحياة ال 
الوت . . وکیف ينتقل الکافرون الظالون من ال حیاۃ الى الموت . 
الصا حون تحیط بهم ملائكة الرمة .. والظالون تضرہہم 
ملائكة العذاب . . ثم تنتهی ساعة الاحتضار . . وتخرج الروح 
من ال حسد .. ويموت الانسان . 


ولکن هل الوت هو العدم ؟ .. لا . . انه خروج من عألم 
الحياة . . والحياة خروج من عالم الوت . . إن كلا منهیا حروج 
۳۹ 


من عالم من خلق الله . . الى عالم آخحرمن خلق اللہ . . له قوانینه 
الختلفة . . وطريقة الحياة فيه ختلفة . . وما يخضع له الانسان 
فيه ختلف تماما عن قواتين الدنیا . 

وهناك آدلة كثيرة . . على أن هناك حياة فى البرزخ . . تختلف 
عن الحياة الدنيا فى قوائيتها » وفیا يحيط بها ء وفيا يراه الانسان 
ويشاهده . 1 

ولكن الله سبحانه وتعالى وان كان قد ستر هذه القوانين 
عنا.. إلا انه جل جلاله قد أعطانا فى القرآن الكريم أمثلة 
توضح لنا نواحى معینة فى حياة ما بعد الوت ومايحدث فيها . 

وأول شىء فيها انا بقوانين حياة البرزخ تری مالم نكن نراه فى 
الدنیا . . فنحن فى الدنيا محدودون فى رؤيتنا .. ولكن بعد 
الوت ترفع الغشئوة عن أعيننا لنرى أشياء كثيرة . . مصداقا 
لقوله تعالى : 

ENTE 
) (الآية ۷۷ سورة ق‎ 

وهكذا متذ ساعة الاحتضار . . بری الانسان مالم يكن یراہ 
فى الحياة الدنيا . . لان الله یکشف عنه غطاء الدنيا . . فيرى 
عالا جديدا . . هذا العام موجود ولکنه لایراه خلال رحلته 
الدنيوية . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الناسس 

رس 


نیام فاذا ماتوا انتبهو) , 

كيف یکون الانسان فى ال حیاۃ الدنیا نائما وینتبه فى الوت ؟ . 
مع انتا تراه ثائبا آمامنا بلا حركة ؟! 

الانتباه يحدث هنا . . لأنه رأى ما م يكن يراه . ۔ وعرف أن 
كل ما أخبرہ به الله من غيب هو حقيقة واقعة وموجودة . . ولكنه 
كان حجوبا عتها .. 


۳۸ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


البیت يسمع 


ARERR‏ ی 
والانسان حین يموت يسمع مایفال حوله . . ولکنه لایستطیم 
أن پرد . 


ففى غزوة بدر .. وبعد أن آنتهت العرکة . . أقبل رسول 
الله صل الله عليه وسلم على القتلى من الكفار فقال : ( بشن 
عشيرة النبى كنتم لنبيكم .. کذہتموں وصدقى الناس 
وخذلتمون » ونصرنی الئاس » وأ رجتمونق وآواق الناس ) . . 
ثم أمر بہم فسحبوا الى قليب من قلب يدر . . فطرحوا فيه . 
ٹم وقف عليهم فقال : ( ياعتبة بن ربيعة » ويأشيبة بن ربيعة » 
ویافلان ویافلان . . هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاء فان 
وجدت ما وعدنی ری حقا ) .۰. فقال عمر بن !نطاب رضی الله 
عنه . . يارسول الله أتخاطب آقواما قد جیفوا . . فقال رسول"الله 
صل الله عليه وسلم : ( والذى نفسی بيده ما آنتم بأسمع ما 
أقول مهم ولکهم لايستطيحون الحواب ) 

وهكذا نعرف أن الميت يسمع مايقال حوله .. ولكنه 
لا يستطيع الحواب .. وهذا دليل آخر على أن الموت لیس 
عدما . . ولكنه انتقال إلى حياة:أخرى ها قوانينها . 

واذا قرأت القرآن الكريم . . تجد قول الحق سبحانه وتعالی : 


۳۹ 


ٰ۶ وت را یب امعم 
نايت ميتو سناع 


لْمشْبُور؟ 
dt)‏ ۱۳ سورة الممتحنة 4 

الله سبحانه وتعالى بجذر الومنین من أن پتخذوا الکفار 
أولياء . . لان الکفار یئسوا من الآخرة . . فهم [ما منکروها . 
وإما لايرجون مها خيرا. . ولوکانوا برجون الخير لعملوا من 
أجلها . . وهنا نتوقف عند قول ا حق سبحانه وتعالى : 

« کیا یٹس الکفار من أصحاب القبورء . 

لنتساءل : لاذا یٹس الکفار ؟ وا حواب : 

الکفار هنا يتسوا لانهم عرفوا يقينا مصیرهم . . وعرفوا یقینا 
أن الله لن يشملهم برحته . . ومعرفة هذا تفتضی فھبا . ۔ لان 
الیاس لایصیپ الا انسانا يفهم أن مایرجوه مستحیل . 
ولو كان الوت عدما مایئس الکفار وما أحسوا بشیء ء فالعدم 
ليس فيه ای نوع من الفهم أو الادراك أو الرژية أو الاحساس 
بشىء . 


الکفار أصحاب القبور لا 
ا ES‏ 


الکفار آصحاب القبور آصاییم اليأس . 
يلاقوا أى نوع من الرحمة فى الآخرة . . وهذا کک 
الا اذا كان هناك فهم . . وإدراك . . إذن. اموت ليس عدما . 
ولكته عالم بقوانینه يستطيع الانسان فيه ان يفهم وأن يعرف . . 
واذا أردنا دليلا آخر . . عم يحدث فى حياة البرزخ .. الق 
يكون الانسان فيها بعد الوت .. غلنقرأً قول الق سبحاله 
وتعلل عن آل فرعون : ˆ 
( که زره عه مق شا دك كور 
لاع ةآجيوًا مَلَفِعَوْدَ اعد انتا > 
(ااية 4۱ سورة غافر) 
الحق تبارك وتعالی . . بخبرنا أن آل فرعون سیمرضون عل 
النار كل صیاح وساء . . ولكن متی یمرض آل فرعون على 
النار . . هل هذا العرض فى الحياة الدنیا ؟ . . طبعا لا . . لاته 
لو كان ذلك حدث .. ورآوا النار مرة واحدة وهم فى الحيأة 
الدنیا . . لامنوا على القور . . بل لکانوا آشد الناس آیانا لأنہم 
رأوا آشد العذاب . . ولا بقوا دقيقة واحدة على کفرهم .. 
ولکن آل فرعون ظلوا على کفرهم وعنادهم وعبادتهم للبشر . . 


٤ 


حتى آغرقوا فى البحر . . 

ريما بقول قائل .. انبم يعرضون على النار فى الآخرة . 
نقول : ان الآية الكريمة تخيرنا . . أنهم سيقادون الى أشد 
العذاب فى الآخرة . . وسیکونون فى الدرك الاسفل من النار . 

إذن ففى الآخرة سیتم دخوغم ال النار.. أى انبم 
سیذوقون العذاب ثعلا .. ویصبح العذاب واقعا ولیس 
عرضا . . فاذا کانوا لم يُعرضوا على النار فى الدنیا . . ففی 
الآخرة سيدخلون الى آشد العذاب .. حيث يعذبون فعلا فى 
النار . . ويكون العرض على النار بين الوت والبعث .. أی وهم 
فى حياة البرزخ .. فإذا “كان العرض سيتم بين الوت 
والبعث . . قلابد أن هناك نوعا من ا حیاۃ فى البرزخ يتم خلاله 
عرض آل فرعون على النار كل صباح ومساء . 

يتضح مما قدمناه من أدلة وبراھین . . من القرآن الكريم . . 

أن الموت ليس عدما کم يعتقد بعض آلتاس . . ولكنه نوع 
من الوجود له قواتين خاصة .. يوجد نوع من الفهم فيها . . 
والا مايشس سكان القبور من الآخرة . . وما عرض قوم فرعون 
على النار . . لآن عرضهم يقتضى فه].بأنهم سيعذيون فيها . . 
وأنهم وهم يرون مصيرهم القادم الذى لن یفلتوا منه يحسون 
بهول ما ينتظرهم .. ويكون ذلك نوغا من العذاب هم . . قبل 
عذاب الآخرة .. يجعلهم فى هم وكرب دائمين . ١‏ 

وهناك أشياء أخرى كثيرة . . تحدث للمیت ريس ببا'وهو 

5۲ 


بين الدنیا والاخرة . . واذا كان الوت لقا ء والحياة خلقاً . 
فکلاهما فيه نوع من الاحساس يختلف عن الاخر . . وکلاها له 
قوانینه . . وکلاهما پعید عن العدم . 

على انتا لابد أن نلتفت الى ان ا حق سبحانہ ونعا ی . . یذکر 
الوت قبل الحياة فى آیات كثيرة من القرآن الكريم . . ذلك لان 
الوت سابق للحياة . . وان الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا 
دائما إلى الموت .. حتى إذا تذكرناه سارعنا الى الخير والايمان 
والعمل الصالح . . ولكنه سبحانه ليس فى حاجة إلى أن يلفتنا 
الى الحياة . . فدوافع الحياة متمكنة فى النفس البشرية . 

من منا اذا جاء أول الشهر ینسی أن يقبض مرتبه ؟ . , من 
منا لايجاول أن بحصل على أكبر حظ من الدنيا ؟ 

اذن قدوافع ا حیاۃ فى النفس البشرية كثيرة . . حتی تستطيع 
هذه النفس إن تؤدى مهمتها فى الكون . . وعمارة الأرض وبٹاء 
. الحضارات .. ولکنتا ونحن نتذكر الحياة فى كل ثائية » ننسی 
ا موت ولانذكره . . واذا حاول أحد أن يذكرنا به استعذتا بل 
مہ . 1 

نحن محتاجون دائ . . الى أن نلتفت الى أن الموت حقيقة 
لاهروب منیا . . ولذلك يأق المولى عز وجل بذکر الموت أولا فى 
قوله تيارك وتعالى : 

977 


(من الآية ۲ سورة تبارك ) 


- 
ان 


وللوت هو نهاية الارادة البشرية . . فانت فى الحياة للك راد 
ولك اختیار . . ولكن لحظة الوت تکون الارادة ال 
أنتهت مهمتها .. وبالتال لم يعد لها دور تؤديه . . لقد اتتهى 
دورها . 

الى هنا نکون قد بينا معنى الموت والحياة . . فکلاهما خلق من 
خلق الله .. ولكن الحياة التی تستمر .. هی حياة الخلود فى 
الآخرة . . أما اموت فإنه ينتهى عند البعث .. فليس بعد 
ألبعث موت .. ولكن خلود فى البياة الآخرة . 

والحياة ليست كا نفهمها حس وحركة . . بل کل شىء فی 
الكون له حياة تناسبه . . السموات والارض والجماد . . وكل 
ما نعتقد نحن أنه لا حياة فيه . . فيه حياة. تناسب مهمته فى 
الكون . * 

كا أن الوت ليس عدما . 20 
فوانینبا . . والتی فيها أشياء كثيرة أحفاها الله سبحانه وتعالى 


5 


الله سبحانه وتعالى . . آنبانا فى القرآن 
الكريم بان الانسان یخرج من الحياة الدنیا 
بطریقتین ...]ما تحیط یه ملائكة الرحمة . 
يبشرونه بالجنة وما ينتظره من نعيم .. ولما 
عباطا بملائكة العذاب والعیاذ پالله .. 
يضربونه على وجهه وعلی مؤخرة چسده . . 
وینذرونه بالنار وعذاب ا حریق .. فیتمنی فی 
هذه اللحظة لولم يولد .. ویجس بالجريمة 
الکبری التى ارتكبها فى حق نفسه . 
لکن يعض الناس یقول . . إن الله سبحانه وتعای . . قد 
حدد طريقة الخروج من ال حیاۃ الدنیا إلى حياة البرزخ فى القبر على 
آساس ثلاث حالات . 
ففی سورة الواقعة .. يقول الق سبحانه وتعالی : 
+ تشک کت وین 
کم ود تیان کک ای 
ایر راما رما ات 


dr‏ کس نے کے 
جر تیه جير 4 
(الآيات من ۸۸ ۔ ۹۲ سورة الواقعة ) 
تقول : إن هذه الآبات الكرية لم تین ا حالة التى یفادر علیها 


ك4 


الانسان الحياة الدنيا . . ذلك أن القربین واصحاب اليمين » 
هؤلاء وهؤلاء تتلقاهم ملائكة الرحة .. ويبشرون بالحية . . 
ولكن لكل درجات تختلف عن الآخر . 

فالمقريون أو السابقون لحم درجات عالية ومقام عال عتد 
ربهم .. وأصحاب اليمين لهم درجات عالية . . ولكن اقل . . 
. ولا حسب أحد أن السابقين أو المقريين هم الذین عاصروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وجاهدوا معه وحاريوا 
فعل .. فعدل الله سبحانه وتعالى . . يأى أن بحرم با لله 
متفانیا ی عبادته . . من الدرجة العالية فى الآخرة . 

لذلك نجد القرآن الكريم 'يخبرنا أن هؤلاء السابقين 
أو القربین الذين هم أقرب شيلق الله إلى الله . سيكونون 
من الآولين ومن الآخرين .. ولكن كثرتهم ستكون من 
الآولين . 

واقرأ قوله ا حق سبيحانه وتعالى : 

< ری کیل تاکرب > 
( الابتان ۱۳ و۱4 سورة الواقعة ) 

إن عدل الله سبحاته وتعالى .. يأبى إلا أن مجعل الباب 
مفتوحا لكل مجتھد فى عبادته .. راغب فى التقرب اليه .. 
ليجزيه أعلى الدرجات فى الاخرة ۔ مادام قد أخلص لله . . 
ورعاه فى كل شون حياته. 

1۷ 


ولکن القول بالقلة والکثرة . . الکثرة فى الاولین » والقلة فى 
الآخرين . . یلفتنا إلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالی باحوال 
خلقه . . وکیف أن الدنیا پبریقها ستجذب الناس اکٹر واکٹر كلما 
تقدم الزمن ہی بحيث يقل عدد الخلصین فى عبادة الله ۔ 
ا حریصین على رضاه . . الجاهدین فی سييله . 

وقد آنبانا رسول الله صل الله عليه وسلم بعلامات كثيرة . 
تتسقق كلها اقتربت القيامة . . وکل هذه العلامات الق 
حققت . . ِا ترينا أن البعد عن منہج الله سيزداد : . وا معصية 
سٹک . . والاخلاص فى القلب سيقل .. حى أن الناس 
يجاولون تفسير الدين تى مایرضی أهواءهم .. ومصا حهم 
الدنيوية . . وتزحرف المساجد . . بیتما تخرب القلوب التى هلها 
الرياء والنفاق .. وستعحدث عن ذلك بالتفصيل . 

نعود الى ساعة الاحتضار . . تلك الساعة التی يكون فيها 
الانسان بين الوت والحياة .. تقول إن هذه الساعة إذا 
جاءت . . فإن الانسان يعلم يقينا أنه سيموت . . فليس فى هذه 
الساعة کذب .. ولا فيها إحساس بإمكان امروب . 

إن الاتسان يما يراه وما يكشف له من الحجب فی هذه 
الساعة .. يعرف یقینا أن آخرته قد جاعث .. وهو يرى 
الملائكة حوله . سواء كانوا ملائكة الرحمة . . أو ملائكة العذاب 
والعياذ بالله » ويسمعهم .۰ وف هذه ا حالة تكون بشريته قد 
خدت . . فلم تعد له إرادة فى عمل دنيوى يكن ان يفعله . 


وى هذه اللحظة ایضا لا تقبل التوية . . لانه مادام الانسان 
قد رای ملائكة الوت » وعرف یقینا أنه سیموت . . فلا يوجد 
إيان بالغیب . . وإنها يوجد یقین مرئی با حقیقة . . ولیس مع 
العين وما تراه إيمان . . فمتی رأت العین وشهدت فايس مع 
العين أين . . فالایان هو با لا تراه . . أما ماتراه وتشاهده 
فليس [یانا . . ولذلك فلا يكن أن تقول لشخص جالس 
معك . . أنا أومن أنك جالس معى . . ذلك لآنك تراه جالسا 
أمامك . . فلا يعتبر هذا إيمانا . . ولا يعتبر هذا إلا مشھدا . 
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ایمان فرعون معخابه يوم القيامة 


ARREARS 
وفرعون مثلا آمن وھوٴیغرق عندما رأی الوت كما يروى نا‎ 
: القرآن الكريم فى قول ا حق تبارك وتعال‎ 
سار ان اکا‎ 
> ی ات یولج‎ 


(من الآية ٩۰‏ سورة يونس ) 
غهل اعتبر ايان فرعون وشهادته بالألوهية لله سبحانه وتعال 
رحده توبة مقبوله عند الله حت کل ذنوب فرعون .. وجعلته 
من أهل الحنة ؟ .. خصوصا أنه بعد هذه التوبة مباشرة 
غرق .. أى أنه لم .يعش .. ول ند اجله لیرتکب فنویا 
أخرى . . نقول : إن القرآن الكريم قد أنبأنا بما سیحدث 

لفرعون يوم القيامة فی قوله جل جلاله : 
قم رم اوھ مومت 
وت EE‏ ¢2 

۸ سورة هود ) 
أى أن فرعون سیکون قائدا يوم القيامة لقومه الذين عبدوه 
واتخذوہ ]ھا لیدخلهم النار . . إذن عندما تأی ساعة الاحتضار 
لا تنفع التوبة ولا تقبل . لأن الانسان انتقل من مرحلة الايمان 


9۰ 


کت 


» إلى مرحلة المشاهدة اليقينية ۔ . ورای یقینا ما أنبأه به 
2.7 سبحانه وتعالی غيبا . . . ولکنه 7 يؤمن په . 

ساعة الاحتضار . . تعرض على الانسان حیاته كلها ويعرف 
مصيره .. ولذلك ترى وجوها مشرقة .. ووجوها عايسة 

الذين بشروا بالنعم تستشرق وجوههم .. وتبسط 
أساريرهم . . لأنهم عرفوا أنه ذاهبون إل تعيم خير ما کانوا فيه 
وعاشوا فيه .. فیتطلعون إلى ماهو قادم باطمثنان وسرور 
وانشراح صدر . 

آما الذين يرون آمامهم العذاب ونار جهنم تمہت 
ذاهبون إلى شر کبیر . . فإن وجوههم تتشنج وتكفهر . 
يبحثون عن حرج .. فا ا و و 
وهم على هذه ا الة .. فيكون التشنج .والعصبية وعلامات 
الفزع واضحة على وجوههم . 

عل آننا لابد أن نعرف . أنه إذا كان هناك طريقان لا ثالث 
لما لمغادرة الحياة الدنیا". . هو ما أن نکون محاطین يملائكة 
الرحةء وإما بملائكة العذاب .. فليس معنی هذا أن کل 
المؤمنين . . وكل الكافرين والمنافقين سيكون أخذهم على درجة 
واحدة .. فكل إنسان مرهون پعمله .. ولذلك فهناك من 
النعیم درجات وهناك من العذاب درجات حقی ف ساعةالاحتضار 

وبعض الناس يتساءل : هل يشعر الحتضر ها حوله ؟ : 


00 


وهل یشعر الميت با حوله ؟ نقول نعم بشعر .. لأن هناگ فرقا 
بين النفس الواعية والاحساس الجسدى .. الئفس الواعية 
شىء .. والاحساس ال حسدی شىء آخر تماما , . 


ين 


جمد مات ولکن الوعی النفسی لا يموت 


ومعنى أن اطسد قد مات .. والاحساس ال جسدی قد 
نتهی .. لا يعنى أن الوعی التفسی قد ذهب .. ذلك ان 
الانسان ثكون قد انقطعت وسائل الاختیار فى ذاته . . ولم يعد له 
اختیار . . ومن هنا فان کل مايحدث له يتم قهرا . . فلا هو 
یستطیع أن يتداركه . . ولا هو یستطیم أن يدقعه عن نفسه . . 
ولا هو یستطیم أن برب منه . . ولکن فى نفس الوقت التفس 
الواعية موجودة . . تری ولکنبا لا تستطيع أن تقعل شیثا . 
وتشاهد شریط حياتها امامها . . دون أن تستطيع أن تحکی ۔ 

ولقد قرب العلم هذا إلى آذهاننا . . فالصورة لا تفنى وکذلك 
الصوت . . فاذا كان الانسان قد وصل بعلمه الحدود . . إلى 
أن يسجل الصوت والصورة على شریط يحتفظ به ما شاء . 
ویعرضه أمامه ويسترجعه 
ذلك نسمعهم ونراهم وهم یتحرکون مامتا . . ذا كنا نسي 
أن نرى آفلاما تسجل آحدائا بالصوت والصورة مر علیها 
عشرات السنین . . ومع ذلك نراها ونسمعها . . وکانها تحدث 
آمامنا . 

إننا نستمع مثلا إلى الآذان أو القرآن الکریم .. یل بصوت 


عم 


آلرحوم الشیخ محمد رفعت . . آوغیره من مشاهیر القراء . 
وھذا آمکن بالقدرة البشرية . . آفنستکثر على قدرة الله سبحانه 
وتعال أن يكون لکل منا شریط فيه حیاته الدنيوية يعرض عليه 
فی الآخرة ؟ إذا كنا نحن كبشر نسجل بالصوت والصورة . 
ونسمع آحادیث الموق .. الى سجلت هم آثناء حیاتہم . 
وإذا کان العلم الآن بعد أن اثبت أن الصوت لا يفنى . . 
حاول أن يأتينا باصوات آولئك الذین عاشوا قبلنا بقرون .. 
والشکلة التى تقف أمامهم . . هى أن هذه الاصوات مختلطة فى 
واذا كان العلم قد وصل إلى نوع من الأفلام . . تستطيع ان 
تظهر لك صورة الأشخاص الذین کانوا جالسین فی مكان ما بعد 
أن غادروه بساعات طويلة . . اذا كانت هذه هی إمكائيات 
البشر .. فكيف بامكانيات الله سبحانه وتعالى وقدرته ؟ 


0 


٤ 


عندما تخمد ارادة البشر 

إذن مسألة أن يرى الانسان .. شریط حیائه وهو يحتضر 
ليست بعيدة على العقل بعد التقدم العلمى الذى قرب الصورة 
إلى أذهاننا . ولكن الانسان من بداية الاحتضار . . تخمد إرادته 
البشرية .'. فهو لا اختبار له .. إذا أراد أن مرك قدمه 
لا تطيعه . . وإذا أراد أن ينطق بلسانه لا خضم لارادته . . وإذا 
أراد أن يفتح عينيه لا تستجیبان له . . ذلك أن هذه الأشياء 
كلها . . أى كل مافى جسد الانسان .. يخضع له فى الدتيا 
بإرادة الله . . 

فاليد قادرة تطيع صاحبها إذا آراد أن يعين إنسانا على عبور 
الطريق . . كما آنبا قادرة على أن تضرب إنسانا . . أو تؤذيه 
أو تفتله . 

واللسان قادر على أن يقول كلمة الايمان .. وقادر على أن 
يقول كلمة الکفر والعياذ بالله .. ذلك لأنه مسخر لارادة 
الانسان فى الحياة الدنيا . . فى فترة الاختبار التى وضعها الله 
سبحانه وتعالى لعباده لیجازیہم بعد ذلك بالجنة أو بالعذاب فى 
انار . 

فالحياة الدنیا بكلى من فيها وما فيها . . لا تخرج فى مضمونها 
عن أنها فترة من الزمن .. تنقضى لتخرج منها إما حاملا 


oe 


حسناتك . . وإما حاملا سيئاتك ومعاصيك . . آما غير ذلك 
فلا شیء . 

وی ذلك پستوی من أغطئ من الدنیا . . ومن لم مجد فیها 
شمن طعامه . . كلاهما لا يأحذ ما شيعا إلا العمل الصالح . . 
وكلاما يستوى فى لحظه الاحتضار .. ویصبح لا حول له 
ولاقرة . . مرهون بأعماله . . حى أقوى الأقوياء . . واغنی 
أغنياء الأرض . . يغادرها وليس معه لا عمله . . وهذا معتی 
خود البشرية لینتهی کل شىء لك فيه احتیار . . أولك فيه 
متعة .. أولك فيه قدرة .. وتصبح مقهورا لله سبحاته 
وتعالى . 

فى هذه اللحظة يكون الله وملائكته أقرب إلى المحتضر من 
كل من بحیطون به من أبنائه وآقاربه . . ونی ذلك يقول ا حق 
سیحانه وتعائی : 

< لکا بک امو ونم رکا 
( الآيات من ۸۰-۸۳ سورة الواقعة ) 

نلاحظ فى الایات الكريمة . . قول الق سبحانه وتعالى : 
« فلولا إذا بلغت اخلقوم » . . أى أن الروح لم تغادر ا حسد 
كلية .. ولکنبا وصئت إلى اخلقوم . . وهو آخر مراحل 
شروجها من ا حسد .. ای ساعة الاحتضار . 

o 


إذن الحدیث هنا ليس بعد قبض الروح . . ولکن أثناء قبضها 
ساعة الاحتضار , . يكون الله سبحانه وتعالى وملائكته اقرب 
الى العبد الحتضر من کل المخيطين به . . ولا يؤخذ القوب 
والبعد هنا على أساس السافة .. ولکن يؤخذ على آساس 
الوعى . . 


اه 


المحتضر يحس وبرى 


روز وتو وی نت 
قالحتضر يمس ویری من ملکوت الله . . ما لا تسه ولا یراہ 
من هم حوله .. فكأنه يعيش فى هذا اللکوت ولا یعیش 
معهم . . وکان کل شئء أصبح حقيقة واقعة عا كان غيبا 
عله . . ومادام قد صبح حقيقة واقعة ومشهودة . . فقد انتهی 
وقت الايمان . . وفی ذلك يقول الق سبحانه وتمالی : 
1۳ دیب ری کار ت 
بل كيك یر ۷ 
( من الآية ۱۰۸ سورة الانعام ) 
وینتقل الانسان من ا حیاۃ الدنیا . . إلى حياة البرزخ التق 
يبقى فيها حتى یوم البعث . 
وکا قلنا إن حياة البرزخ ها قوانیٹہا كا بينا . . وأول هذه 
القوانین أنه لا زمن فيها . . فلا بجس الانسان فیها بالزین . . 
ولا تسری عليه قوانيله .. بل إن الذين ماتوا من عهد 0 اذا 
بعٹوا .. فإنهم حسیون أنهم قضوا یوما آوبعضی يوم . 
ذلك یقول ال حق تبارك وتعا ی : 


00 0 
¥ ودای 1 و 2 ما ام Ef‏ 


او ع 


مه 


2ي ک3 شا لین 
کک نک رزوت کی با 
وڪاو 4 


( الآيتان ٥٥‏ واه سورة الروم ) 

ومکذا نعرف أن الانسان عندما ينتقل من الیاة إلى 
الوت . . لا یجس بالزمن الذی أمضاہ فی القیر .. ویظن وقت 
البعث أنه أمضى ساعة أو بضع ساعات . . وحين ينزل الميت 
إلى القبر . . یکون قد عرف مصيره حتها ۰ . ويُرى للانسان 
مقعده من الجنة ومقعده من النار ۰ . فأهل اة یرون مقعدهم 
من الجنة . . ومقعدهم من النار . . وأهل النار يرون مقعدهم 
من الثار ومقعدهم من الجنة . 

بعض الناس قد يستغرب هذا الکلام . . ولکن لذلك حکمة 
كبيرة . . هی أن الله سبحانه وتعا ی قد خلق لکل خلقه آماکن 
فى الجنة وآماکن فى الثار . . فلو أن كل ا خلق عصوا . . من 
آدم حتی يوم القيامة لدخلوا جميعا النار  .‏ ووجدوا أماكنهم 

. ولو أن كل ال خلق آمنوا واتقوا سا ما 

0 لدخلوا ا جحنة جیعا ووجدوا أماکنہم فیها . 
رو کے ارم اح کی 
ومكانا فى التار .. 


لف 


تر 
النعیم والفوز السظیم 3 ری 


ولكن اذا ری الله سبحانه وتعالی أهل ابنة مقاعدهم فی 
النار؟ . . مع آنهم من أهل النعیم !؟ نقول إن ذلك زيادة ق 
النعمة . . لأن أهل الحنة اذا رأوا أماكتهم فی اة فقط .. 
عرفوا النعیم الذی ينتظرهم 0 ولکنهم 1 يعرفوا العذاب الذى 
نجوا منه . . ولذلك فان رؤيتهم لقاعدهم فى النار ترهم اہول 
العظيم والعذاب الدائم . . الذى نجوا مله . . فیحسوا بالنعمة 
الکبری فی نجاتہم من النار . . وبدلك تزداد فرحتهم . . 
ویتضاعفب شعورهم بالنعمة . . وهم یرون ماکان 
میصییهم . . وأنجاهم الله منه برحته . . وببذا یعرفون الفوز 
العظیم الذين حصلوا عليه . 

هذا بالنسبة لاهل الحنة . . آما بالنسبة لاهل النار . . فان 
رؤيتهم للنار تجعلهم يحسون بالعذاب العظیم الذى ینتظرهم . . 
ولکن هذا لا یکفی . . فالله سبحانه وتعالى يريد أن يزيد 
إحساسهم بالعذاب .. ویرید أن يملأ قلوییم بحسرة فوق 
الحسرة التى ملأت القلوب عتد رؤيتهم هنم . . ولذلك يرهم 
مقاعدهم من ا حنة . . لیعرفوا مدی النعيم الذی حرموا منه . 
فتزداد الحسرة فى قلويهم وتتضاعف . . وهم يرون العذاب الذى 
سيلقونه والنعيم الذى حرموا منه . 
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ولکن ماذا سیحدث يوم القيامة بالسبة لأماكن اهل النار التی لم 
يشغلوها فى ا حتة ؟ . . إن الله سبحانه وتعالى پورتها لأهل الجحنة 
فيحطيهم أماكتهم . . ويزيدهم علیها من آماکن أولئك الذین 
كان مصيرهم جهدم والعياذ بالله , 
وهكذا لا يأحذ أهل ا حنة نصيبهم فقط .. بل يأخذون 
ویرٹون أنصبة أخرى كانت ممصصة لعباد الله الذين کفروا 
وعصوا فأصبحوا من أهل ا نار . . وى ذلك يقول ا حق سبحانه 
و ۲ 
1 رد و 2ی ما اتل 
E‏ سو 0 
ویقول جل جلاله : 
« واوا دی زیت رده دارا لا 
9-211 دو بی تا جر ۳ کے 4 
2 4 سورة الزمر ) 
ولابد أن نلاحظ هنا استخدام لفظ اليراث والتوريث . 
ذلك أن الانسان لا يرث . . إلا ما كان مخصصا لغيره . 
أصحاب الجنة يأخذون مقاعدهم فیھا .. ثم یرٹون ما كان 
مخحصصا للذين عصوا الله وكان مصيرهم النار . . وهذا زيادة فى 
التنعيم والنعمة .فالله سبحانه وتعال وهم فى قبورهم أراهم 
مقاعدهم من الجنة . ويوم القيامة يزيد عليها فیرئون الجنة كلهاء 
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شش ی ی سس سکس 
والناس تتساءل عن عذاب القبر ۰. 
کثیرا . . ووجه التساژل هو : هل یعذب الانسان مرتین ؟ . . 
مرة وهو فى قبره ومرة بعد الحساب . . أم أن العذاب يأق بعد 
الحساب ؟ . 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال نقول : إن مجرد رؤية 
الانسان مقعده من الثار . . ومعرفته يقينا مصيره إليها عذاب 
لیس بعده عذاب . . لأن ترقب البلاء وانتظاره أشد عذايا من 
وقوعه . . مثلا . . إذا عرفت أن ابنك سیقتل فى حادث سيارة 
بعد عام أو عامين . ۔ ماذا يكون حالك ؟ . . ستعيش فى جحيم 
هائل . . وأنت تنتظر یوما بعد يوم وقوع الحادث .. ولذلك 
فمن رحمة الله علینا أنه حجب عنا أحداث المستقبل . . حى 
لا تصبح حياتنا عذابا مستمرا . . ونحن نتوقع المكروه الذی 
سيقع ونترقبه . 

إن حجب المستقبل عنا أعطانا استمتاعا بالحياة . . ما کان 
يمكن أن يحدث لو أننا عرفنا الغیب .. وکل الأحداث الى 
ستقع فيه ۔ ۱ 
انه یکقی عذابا لأهل النار . . وهم فى قبورهم . . أن يروا 
الجحيم الذى سيخلدون فيه .. وانهم كلا التفتوا ین 
1۲ 


آویسارا . . روا النار التی سیعذبون فیها . . وعرفوا حتا أن آمر 
الله سبحانه وتعال نافذ وواقع ۱ 

آما مسألة آن یتم العذاب فى القبر بشکل مباشر ۔ . فالعذاب 
سیقع بعد الحساب . . آی بعد أن يحاسب الناس یوم القيامة . 
والقران الكريم عندما یعرض لتا قصة فرعون . . ودخوله ومن 
اتبعه التار . . یقول ال حق سبحانه وتعالی : 

< اعاعا ماکز 
الام دجوا ءال فر اک اتاب 4 
( الآية ٤١‏ سورة غافر ) 

ولو كان هتاك عذاب فل فی القبر . . لكان آل فرعون أول 
من عذیوا وأحرقوا فى قبورهم .. ولكن عرضهم غدوا وعشیا 
على النار عذاب هم وان لم يدخلوها . . ذلك أن جرد رؤيتهم 
للنار . . تجعلهم يصرخون ویستغیٹون من هول ما هو قادم . . 
وكذلك يەخ 3 قبره من يرى العذاب القادم . , لأنه يعرف 
ماهو ذاهب اليه . 

ویالاجال نقول : لقد تحدثنا عن أن الانسان ساعة احتضارہ 
تنتهى بشريته .. ومعنى أن بشريته تنتهى .. أنه خرج من 
الاعتیار الى القهر ء فأصبح مقهورا فى کل شىء . . بعد أن كان 
تارا فى الدنيا . . وأن الانسان وهو يحتضر يرى مقعده من الجنة 
أو مقعده من التار . . وتكون هذه الرؤية إما بشرى . . تستريح 
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ها نفسه وتتفرج أساريره . . وإما نذیر يجعل وجهه ينقيض .. 
ویظهر عليه ا خوف والفزع . . وأنه فی البرزخ لا زمن .. وأن 
الناس فى قبورهم يرون مقاعدهم من الجنة .. آومن النار 
. والعياة بالله . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( القبر إما روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفرالنار) 
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الفعسل السرابسح 


مقن نمض اي 


عندما تأق اية الدنیا . . ینقلب کل 
شىء .. کل الذى نشهده الآن على الأرض . 
ختفی وینتهی .. الشمس وا مبال والیحار 
والسماء والارض .. کل هذا الکون خلوق 
پالاسیاب . . وقيه اقوات واسباب للبشر 
تعطيهم إذا آخذوا بها . ١‏ 
هذه هی الحياة الدنیا . . فيها أسباب إذا 
آخیل الناس بها أعطتهم . . وإذا لم یاتعنوا بها 
لاتعطیهم .. کا سبق أن بیٹا . 
ولکن کون الاسیاب هذا ینتهی . . ویدمر کل شیء یوم 
القيامة ‏ . لأن هناك انتقالا الى حياة أخرى .. لیس فيها 
أسباب . . ولكن كل شىء ياتى من الب مباشرة . . وهو الله 
سبحانه وتعال . 
إنه بمجرد أن يخطر الشیء على بالك تراه أمامك . . الله 
سبحانه وتعال حدد موعدا ليوم القيامة لا يعلمه أحد . . ولكنه 
رحة منه . . أعطانا علامات الساعة يما أخيرنا به وسول الله صلی 
الله عليه وسلم . . من أنها بشکل عام اختلال آلوازین 
الأخلاقية فى الكون . . وهی الموازين التى أ بها منہج اللہ 
سبحانه وتعالى .. وإنها كانت لابد أن تحكم حياة الناس 
ليتصلح الكون ۔ 
فنجد التکر مباحا . . یتفاخر الناس بأنهم يقعلون ما يغضب 
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الله .. وتجد المعروف مستنکرا بين الناس . . فإذا ادیت الأمائة 
اتہموك پا جھل وعدم الدراية !! لان الکون كله يسير على عدم 
الاماتة . . فیحصل التاس على الال ارام . . ویتقننون فى ذلك 
ویتفاخرون به .. ويبخل کل انسان ا عنده .. فلا یعطی 
الصانع صنعته حفها . . ولا الزارع حق الزرع .. ویرفض 
الناس أن یستخدموا ما وهبهم الله من قدرة ومال فى مساعدة 
الحتاجین أو ا مظلومین . 

ومن علاماتها أيضا أن یضیع ا حق بين الناس .. ویصیح 
هوى التفس هو ا تبع .. ویکوٹ المنافق فى آعلی الدرجات 
الدنيوية . . آما صاحب الرأى فلا یلتفت إليه أحد . . ويعطى 
الشیء لغير أهله . . أى تسند الوظائف والناصب لیس على 
ساس الكقاءة والخبرة.. ولکن على + آساس آفوی 
الشخصى .. والقرب والبعد من أصحاب التفوذ . . عندثذ 
ایکون للكفاءة قيمة . . وينسب الشىء لغير أهله . . فنجد 
الناس يدعون أنهم فعلوا وهم م يفعلوا . . ويدعى الانسان انه 
هو الآصيل فی الکون .. وان كل شىء خاضع لارادته 
وقدرته .. فتجد من يقول انتهى عصر الدين وبدأ عصر 


العلم ! 


3 


الق سبحانه وتعالى يعطينا فی القرآن الكريم علامة من 
علامات قرب الساعة . . وذلك ف قوله جل جلاله : 

د کین بنا راک اتل جنر 

یز ہي انا ا ییا 

ول في ايك ریگرد > 

( من الآية 14 سورة يونس ) 

ولو اننا تدبرنا معنى الآية الكريمة .. وجدنا انه قبل يوم 
القيامة . . ستاخذ الأرض کامل زخرفها وزینتها . . وتكون فيها 
العمارات الشاهقة ا حدیثة . . والمدن الكبيرة . . وكل ما يزين 
الأرض للناس . . من زينة تحبب اليهم الحياة الدنيا . . وتريها 
هم فی ابھی صورها . . ودا لا یکون إلا بتقدم الحضارة . 
بشکل يجعل الانسان قادرا على أن يحقق الكثير . . فيسافر من 
دولة الى أخخرى فى وقت قصير.. ویستطیم أن یتحکم فى 
بيته . . بل وفى خارج بيته بالأزرار . . یدوس على زر فيأتيه 
الطعام . . ويضغط على زر آخر فینتقل من مكان الى مكان 
بجنتهى السهولة ء أى أن الحياة على الأرض ستكون قد بلغت 
قمة ما يسمونه التکنولوجیا التى تحقق للانسان رفاهية الحياة. 

٦۸ 


وقول الق سبحانه وتعال : «وظن آملها انبم قادرون 
عليها». . دلیل على أن التاس سینسون الله جل جلاله 
وقدراته . ۔ وانه هو الذى خلق هذا الكون  .‏ وأوجد قوانینه 
وکل ماقیه . . ویسبون هذا لأنفسهم .. فيعتقدون أن لهم 
القدرة على أن يفعلوا ما يريدون ذه الأرض . . وأنها أصبحت 
حاضعة لإرادتهم وسلطاتهم بالعلم الذى حققوه . . بینما الأرض 
وکل من فيها وما فيها خحاضع لإرادة الله وقدرته وحله . . هو 
وحده الفعال لا يريد . 
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عنحما يتم تحمير او .. والکون 


و ES‏ ا ا ف 
حون ینسی الناس الله صبحانه وتعاقی . . وتغرهم قدرتہم . 
يأ آمر الله . . وآمر الله ياتى ليلا آونهارا . . لان الليل والغبار 
دائمان على الارض . . فلا يوجد ليل على سطح الكرة الأرضية 
دون نهار . . ولا هار دون ليل . . بل هما موجودان معا . . حون 
یان آمر الله یکون اللیل والنهار موجودان . . وقوله جل جلاله : 
و فجملناها حصیدا کان لم تفن بالأمس ».. أى دمرنا کل 
ماعلیها من زینة وزخرف . . فإذا بها جرداء لا شىء علیها . 
وكل ما فعله الانسان خلال قرون طويلة . . بتلاشی ویختفی 
وينتهى فى لحظات .. ولکن می يحدث ذلك ؟. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رآيتم الئاس 
أماتوا الصلاة . . وأضاعوا الأمانة . . وأكلوا الربا . . واستحلوا 
الكذب . . وباعوا الدين بالدنيا . . فهذه من علامات الساعة » 

کیا یعطینا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . من علامات 
الساعة : (.أن يستخف الثاس بالدماء .. فینتشر القتل 
والاغتيال . . وأن يكون فاسق القوم كبيرهم . . والمفروض أن 
الکبیر سنا أو مقاما هو الذى يحافظ على ا حلق الكريم . . وأن 
ینقص الناس الكيل والميزان أى يسود المجتمع أكل حقوق الناس 
وان نينا تنتشر الرافات .. فیصدق التاس التنجيم وقراعة 
سد نا . وغیر ذلك من أعمال الدجائین ) . 


عندما ينقن فى الصو لززل 
رید مط توما پیش سی A‏ 
وهناك علامات كيرى للساعة . . لن نتعرض ها . . ولکن 
ماقا يحدث عندما تاق الساعة ؟. . کا قلنا يُدمر کل شیع .. 
ويُتفخ فى الصور مصداقا لقره سبحائه وتمال : 
اور رن مقس اون وز الاش 
۳ نشرک رہ کے می 
(الآية ٦۸‏ سورة الزمر) 
ا إذن تکون قبل القيامة . . النفخة الأولى فى الصُور.۔ 
فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض .. أى تصیبهم 
الصاعقة . . والصاعقة لن تصيب الانس فقط .. ولن تصيب 
الانس والجان فقط .. ولكها ستصیب کل خلق الله فى 
السموات والارض .. بحيث تشمل اللائكة وغيرهم من 
خلق . . إلا من شاء الله له سبحائه وتعالى البقاء . . ثم تاق 
النفخة الثانية . . فيقول ا حق تبارك وتعالى : « فإذا هم قيام 
ینظرون ». . ای کل من شاء الله له أن بعود للحياة مرة 
آخری .. وكل من سيشهد يوم القيامة . . یقومون ۰. 


۷ 


AN 


۳6 جیب وت 


ہت 


يقول ا حق سبحانه وتعالى فى ختام الاية : «ینظرون ».. 
وینظرون لا معتيان . . العنی الأول ۔ . ینظرون : أى یری 
بعضهم بعضا . . خفى الحياة الدنیا وفی حياة البرزخ . . هناك 
ما نراه وما لا نراه . . ولكن فی هذه اللحظة .  .‏ حظة القيام . 
یری كل خلق الله بعضهم بعضا . . فنری [بلیس وذريته . 
ونرى اللاثكة . . ونرى آولتك الذين سبقونا الى الحياة . 
عهد آدم حتى الآن . . وثرى ما انقرض من أجناس . . ثری كل 
هذا . 

والعنی الثانى . . أن الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية . . قدم 
النظر على السمع . . وف آيات القرآن الكريم كلها . . السمع 
مقدم على البصر .. ماعدا آیتین . ا 

يقول الق تبارك کت 

رس الپ ۷۸ سورة التحل ) 
۰ وقوله تعال : 


خو وى ناما سح 
یلا ا ۷۸ سوب المؤمتون ) 


۷ 


وقوله جل جلاله : 
< کت رق لص لوا کک متلا 4 


(من الآية ۳٣‏ سورة الاسراء) 


وكل آيات القرآن الکریم .. التى ورد فيها السمع 
والبصر . . كان السمع مقدما على البصر . . لآن الأذن تؤدى 
عملها .. مئلہ أول لحظة الميلاد . . ولأنها لا تنام . . فهى أداة 
الاستدعاء . . والآذن هی الوسيلة للعلم والتعلم .. فأنت 
تسمع أكثر کثیرا مما تشاهد . . وأنت لكى تتکلم لابد أن تسمع 
أولا . . فعن طريق الآذن نتلقى العلم . . واللغة والكلام وغير 
ذلك . 

ولكن فى آيتين کرهتین . . ذکر الله سبحانه وتعالى البصر قبل 
السمع .. وذلك فی قوله جل جلاله : 

كا بسي کت اتا تح اِ مرو > 
زمن إلآبة ۱۲ سورة السجدة ) 
وقوله عز وجل : 


ج کرت تل ¢ 
" رمن الآية ٦۸‏ سورة الزھر ) 
تقول : إن. السبب فى ذلك أن الرؤية تدم قبل السمع . . 
وعندما نخرج من القبر يوم البعث نرى أولا ثم بعد ذلك 
۷۳ 


لسمع . . ری ماذا ؟. . نری الأرض تتشقق بسرعة ويخرج متها 
الناس . . وتری مواکب من الئاس . . قادمة كأنها الجراد النتشر 


من کٹافتھا . 
والقرآن الكريم يعطينا أكثر من صورة لیوم الحشر . . فیقول 
جل جلاله ؛ 


« وک کیره ا ) 
( اليه 44 سورة ق ) 
ویقرل جل جلاله ؛ 
« شاا نال کان سا 
يتيز » 
( الآية ۷ سورة القمر) 


$ 
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هناك آیات آخعری 5 القرآن الكريم تصف مشاهد يوم 
القيامة . 
ولنا أن نتصور البشر كلهم . . من عهد آدم ألى يوم القيامة 
وهم بخرجون من باطن الارض دفعة واحدة .. إا ستضيق 
بهم .. لأعهم عاشوا فيها .. فى أزمان غتلقة . . جیلا بعد 
جيل . . ولكنبم خرجون متها فى هذا اليوم دفعة واحدة . . 
ولذلك سمى يوم الحشر.. لان الئاس تحشر فيه حشرا . 
فالحشر هو أن تضع فی المكان أكثر من سعته . , بحيث یکون 
كل شىء متلاصقا .. يتحرك بصعوبه .. ويجد مکانا 
بصعوية . . هکذا سیکون ا لوقف ساعة ا شر . . آعداد مائلة 
من البشر وا حن . . وغير ذلك من خلق الله . . كلها حشرت 
حشرا فوق الارض التى عشنا فیها . . وفى هذا یقول ا حق تبارك 
وتعالى : 
« واا HE‏ یلته e‏ 
ا 
( الآية ٥٥‏ سورة طه ) 
فإذا آردت أن تتخيل الصورة . . فانظر الى أسراب 


۷۰ 


الجراد . . وکیف تاق فى آعداد هائلة مع بعضها البعض . . إنها 
تحجب قرص الشمس .. ولا یستطیع لحد أن يخصيها . . 
كذلك سيكون الناس يوم القيادمة . . يخر.جون فى آعداد 
هائلة . . كأنهم أسراب لا هاية ها من الحراد . 

ولكن . . هل سيخرج کل انسان ويكون حرا يذهب حيث 
يشاء ؟. . هل سنخرج جیعا لنختقط ببعضنا البعض فى فوضی 
عائلة ؟. . لا .۰ . لقد انتهى الاختيار الآدمى .. وم يعد لا 
اختيار فى أى شىء . 

إن كل واحد منا مكلف به نلك .. أن یاتعله من هذه 
الأرض التى خرجنا منها . . الى أرض الميعاد . . التى سیحاسب 
فيها . . لا احد یر هکذا .. بل كل انسان له مكان محدد 
يخرج منه . . وملك موكل به . . هو الذى يقوده . . ولا يستطيع 
الانسان الافلات أو الفرار من قضاء الله وقدره . 


0 
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كل انسان ومعه عله 
ی ا 1 
خرج کل انسان ومعه عمله . . فلا تكون جیعا فى الخروج 
هيئة واحدة .. فهناك الذين عملوا الصاخات .. هؤلاء 
بخرجون خفافا .. لايحسون بول القيامة . ٠.‏ ولا بشدة 
الوقف .. لآن الله خفف عهم . ف 
وهناك من ساءعت أعمالهم .. والعیاذ بالله . وأوثتك 
يخرجون وهم يتخبطون .. مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 
سح 2 E‏ 
۶ یام اکا عد نكا 25 اتی 
عظیم ۲ بوم روھ که دمل ل مرت 
ہے د سم 
شی وک کا ان مل لیا تی 
۳ 21 
ككس یکی کیا ده ری کیا عذاب 
ےپ کہ ھو 
ی میڈ 4 
کت ۰۱ سورة الحچ ) 
وهكذا نری ا ناس .. يخرجون من قبورهم ۔ 
يترنحون من هول الموقف . . وکانبم سکاری .. لأن العذاب 
الذى بننظر العاصین والذنبین منهم عذاب أليم . . يزلزل أقوى 
النفوس .. وأقدرها على التحمل . 


۷۷ 


أما الکفار فسیخرجون فى حالة رهيبة . . یتمنی الواحد مهم 
لوانه لم يوجد فى هذه اللحظة . . يتمنى أن يتحول الى حفنة من 
تراب . . يدوسها التاس بأقدامهم .. ولايقف آمام الله 
لیحاسب . . واقرأ قول الحق جل جلاله : 

< تیان كينا > 
(من الآية ٤٤‏ سورة التبا ) 

ساعة الخروج هذه . . يحاول كل انسان أن ينجو بنفسه . . 
ويحاول أن یتخذ وسيلة لعلها تنقذه من هول هذا الوقف . ۔ 
ومن العذاب الذى ینتظره . 

هنا يحاول العاصون والمذنبون .. والذين آسرفوا على 
أنفسهم .. أن یسنغیٹوا بالژمنین . . وهم يروتهم فی صورة 
مشرقة . . ولكن المؤمنين يفرون منم . . فكل واحد فى هذا 
الموقف لا بهمه إلا نفسه .. وکل واحد یلتمس الطریق الى 
النجاة بأية وسيلة . . وإقرأ قول ا لحتی سبحانه وتعال : 

یں 5 | لت سے اص 
« گناب تید مت 
ا ےک وع کے 
سام مت وت تار > 
(الآيات من 4" ۔ ۳۷ سورة عبس ) 
۷۸ 


فى هذا الیوم لا یتفع أن بستنجد الانسان بأحد .. ولوکان 
آقرب الناس اليه . . فالأنساب فى هذا الیوم تلفی تماما .. 
وتبقی الاعمال فقط .. ولذلك إذا حاول أحد الظالین 
آو الکافرین أن یستنجد بامه آوباییه .. وها آقرب الناس 
اليه . . فانجیا یفران منه من هول الوقت . . فالآب يفر من اپنه 
العاصی . . والأم تفر من ابنتها العاصية . . والأصدقاء يفر 
بعضهم من بعض .. لأن هذا الیرم فيه حول عظیم . 
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۷۹ 


7 ۳ج ات القرابة 3 بین 0 وغير OF‏ 
یزیلها الله من القلوب تماما . . وید الانسان نفسه مع عمله . 
إن کان صالخا .. کان له بشرى ونورا .. ون کان غير 
صالح . . كان له غا وملعا وبؤسا يلأ الوجوه . . وا حق تبارك 
وتعا ی یقول : 
جلاع تاب یکا 
اه 
( الآية ۱۰۱ سورة الؤمنون ) 
فى هذا اليوم يلغى الحق سبحانه وتعالى الأنساب بين الژمنین 
وغير المؤمئين . . فلا يكون هناك عاطفة نسب .. وإنما يكون 
النسب والقری فى الايمان وحده .. ويكون المؤمن آخ 
للمؤمن . . بيها تواد وتراحم . . أما العاصون الذين كانت 
تربطهم فى الدنيا صلات النسب أو القراية أو الصداقة 
الحميمة . . والذين کانوا لا يفارق بعضهم بعضا . . فیصبحون 
فى هذه ا حالة أعداء . . كل متهم يلوم الآخر عل انه قاده الى 
الحلاك والعذاب وفی ذلك يقول الق جل جلاله : 
مد 
( الآية لاد سورة الزخرف ) 
۸2 


۱ 
أحوال الناس تختلف 
URTA‏ وڈ 


ولكن هل حالة الناس كلها واحدة ؟. اد 
درجات حسب أعماهم . . فللقربون الى الله اد 7 
"الساعة من آخفب مایکون .. تكون وجوههم ضاحكة 
مستبشرة . . وأصحاب الیمین أيضا کل حسب درجت .. 
ولکنہم جیعا مستبشرون .. تری النقاء والنور والصفاء على 
وجوههم . . خنف الله سبحانه وتعالى برحتہ عنہم کل 
شیء .. 0" بافول الاعظم .. بل الطمانينة تملأ 
قلویهم.والنور بحیط بهم.فرحة الله تنزع عنہم هول الوقف . 
واصحاب التار أيضا درجات . . کل واحد منہم یلا وجهه 
الحم والغم .. یقفون وهم فى بؤس وفزع شدید . . يحملون 
آعمافم وخطاياهم فوق ظهورهم .. تنظر ال وجوههم . ر 
فکانب!ا من الكابة والحزن سوداء .. لاتری فیها بشرا 
ولا نورا . . بل الهم الشدید یط بهم .. ینظرون حوهم 
يلعمسون غرجا . . ولکن أين الخرج ؟ این الفر؟ ! 
إن لك الکلف بکل واحد مهم . . واقف لا يغيب عنه 
لحظة . . واعماطم ثقيلة تجمل حرکتهم صعبة ومزلة . . وتکاد 
تکون شبه مستحیلة .. حتی أن بعضهم من ثقل ما جمل 
لا يستطيع السير.. بل یزحف على بطته زحفا .. من ثقل 
ما حمل فوق ظهره من ذنوب ۔ 


۸۱ 


هل ستکون الخنوب فی صورة ماحية ؟ 
لیس معنی هذا أن الذتوب ستکون فى صورة مادية حمولة . 
ولکن معتاه إن کل ذنب بجعل حركة صاحبه ثقيلة أليمة . 
ولتعرف ماسوف یعتری وجوه الطائعین ووجوه العصاة 
والذنيين . . فى هذا الیوم . . إقرأ قول ا حل سبحانه وتعای : 
< وز شید ون 
ده رب وه ور 
رت 
٠‏ (الایات من ۳۸ - ٩۲‏ سورة عبس ) 
إذن فیمجرد النظرة الى الوجوه ... تعرف مصیر صاحبها . 
فالوجوه الضاحكة الستبشرة هم أهل الجنة .. وهؤلاء لاجم 
ذاهبون التعیم ملا وجومهم البشر . . آما الوجوه الاعری 
فیکنی أن أصحایپا یعرفون أن مصیرمم التار . . فتعرف ماذا 
یکون الانطباع على وجوههم . 


ھک مكلف بکل انسان 
MEREM‏ 

ان کل واحد له ملك مكلف به . . مصداقا لقول ال حق جل 
جلاله : 


< میب سا وت > 
( اایة ۷۱ سورة ق ) 
والسائق هو الذی یسوق الخنم . . وهو یشی وراءھا ولیس 
أمامها . . حتى إذا ضلت الطریق يعيدها مرة أخرى ال الطریق 
النی يجب أن تسلکه. 
وهكذا یکون لك الکلف بکل تفس وراءها . . وهی أمامه 
لا تغيب عنه أبد! . . لأنه هو الذی سیقودها الى مکانبا المحدد فى 
أرض الميعاد . . آما الشهید فهو العمل الذى سیشهد له 
آوعلیه . . وهو شریط حياته كاملا . . لا تفوتہ حادثة واحدة ۔ 
هذا الحشر يقف منتظرا آمر اللہ سبحاته وتعائی بالتحرك مر 
أرضى الحشر الى أرض الیعاد . . حيث يعم الحساب . . وتدنو 
الشمس من رژوس ا حلائق .. ويس الناس جیعا باغول الذى. 
یرونه . . ويبحثون عن شفیم يتشفع لحم عند الله سبحانه وتعال 
فلا جدون الا عمدا صلى الله عليه وسلم . 
من هذا يتبين لنا آنه قبل القيامة یتفخ فى الصنور . . فیصعق 


۸۳ 


من فى السموات ومن قى الارض .. ثم ينفخ فی الصور مرة 
أخرى فإذا بالارض تتشقق عمن فیها من خلق الله بسرعة 
رهيبة . . ويخرج کل انسان ومعه عمله . . والصا حون يملؤهم 
البشر والسرور.. وأهل النار وجوههم مكفهرة . 
غضب الله تبحث عن شفيع .. فلا تجد . 

فى هذا اليوم كل انسان لا همه إلا نفسه . . الذين اجتمعوا 
فی الدنيا على الطاعة . . أصدقاء بعضهم البعض . . والذين 
اجتمعوا على المعصية أعداء بعضهم شهم البعض . . وكل تفس معها 
لك مكلف پا ليقودها إلى ا الیعاد .. حيث يتم 
اطساب . 

ان الله سبحاته وتعالى يصف هذا الوقف . . واغول العظیم 
الذی فيه بقوله : 

کون روما ولد میا 1 

( الآية ۷۷ سورة المزمل ) 

وثأق بعد ذلك . . الى شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم 
يوم القيامة . .. وا ی الوقف العظیم بین يدى الله سبحانه 
وتعالى .. وكيف سيتم الحساب ؟ 


At 


الله سبحانه وتعالى حین يبعث الناس يوم 
القيامة . , تحدث هناك مشاهد كثيرة رواها لنا 
الله تبارك وتعالى فى القرآن الكريم . . ولكن 
ما جاء فى القرآن . . هو فقط أبثلة توضح لنا 
ما سيحدث .. أما الأحداث كلها فهى فى 
علم الله جل جلاله , , وأول أحداث القيامة 
آننا تفاجا بها جیما فى هذا الیوم . . ذلك أنه 
حتى الموق . . الذين عرفوا مصيرهم . . ورأوا 
ما لانرى » لا يعرفون متى تقوم القيامة . . بل 
إنهم یفاجاون بها .. كا یفاجاً بها الذين 
يكونون أحياء على ظهر الأرض وقت قيام 

الساعة . . 
إذن فالساعة تأق بغتة للأحياء وللاموات . . فلا اميت یعلم 
موعد یوم القيامة .. ولا الحى بعلم موعد يرم القيامة . . 
ولا الجن یعلم موعد یوم القيامة . . ولا أقرب الملائكة المقريين 
إلى الله . -وهو جبريل عليه السلام - یعلم موعد قيام 
الساعة . . الله تبارك وتعالى احفظ لنفسه مموعد قيام الساعة. 
يقول عمر بن الخطاب رضى الله عته ( بينها نحن جلوس مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم . . اذ طلع علينا رجل 
شديد بیاضی الثياب . . شديد سواد الشعر . . لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرقه متا أحد . . حتى جلس إلى النبى صل الله عليه 


۸ 


وقال یا محمد أخبرنى عن الاسلام .. قال : « الاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤقه 
الزکاء وتصوم رمضان ٠»‏ وتحج إلبيت إن استطعت إليه 
سبیلاء .. قال صدقت . . فعجبنا له يسأله ویصدقه . قال 
فاخہرنی عن الاعان . . قال : « أن تؤمن بالل وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشره » قال صدقت . 
قال فاخبری عن الاحسان . . قال : و أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك » قال فأخبرى عن الساعة . . قال : 
و ما للسٹول عنها باعلم من السائل » قال فأخبرنى عن أماراتها 
قال : و أن تلد الأمة ربتها .. وأن الحفاة العراة رعاة الشاء 
يتطاولون فى البنیان » قال ثم انطلق ملیا . . ثم قال ياعمر . . 
أتدرى من السائل . . قلت الله ورسوله أعلم .. قال : فإنه 
جبويل أتاكم يعلمكم دينكم ) . 

إن جبريل عليه السلام .. وهو أقرب اللائکة إلى الله 
سبحانه وتعالى . . والذی كان ينزل بالقرآن . . لا يعرف میق 
تقوم الساعة .ولذلك فان ا حق سبحانہ وتعالى يقول فى كتابه + 


+ مان ما ده 


رک یلوتم مو تات وتو رالاس 
ی > 


(من الآية ۱۸۲ سورة الأعراف ) 
Av‏ 


إذن الساعة ستفاجیء كل خلق الله آمواتا وأحياء . . فلا 
الیت یعرف متى تقوم الساعة . . ولا ای یعرف متی تقوم 
الساعة . . ولا الملائكة یعرفون . . ولکنبا .كما قلنا - تفاجیء 
الجميع . . وأول شىء بعد المفاجأة هو الشاهد: . . بأن نری 
الوقف العظيم .. وقد بعث خلق الله جیما . 
والناس تلف فى هذه اللحظة . . فكل واحد له حالة 
تتناسب مع عمله .. أى کل نفس بشرية ها حال حسب 
ما قدمت فى الدنيا . . فان كانت من التقین . . فان الها حالة 
تتناسب مع درجة التقرى والقرب من الله .. وإن كانت من 
العاصین . . فان ها حالة تتناسپ مع درجة العصیان . 
ا خلائق فى آرض ا لحشر . . وهی الأرض التی نعيش 
علیها لتتطلق إلى الأرض الیعاد . . وهی الأرض الى سيتم 


الحساب عليها . . ويطول الوقف . . وتدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق . . N‏ لنا ع صلى الله عليه وسلم .. 
ما يحدث یومثذ : 


تر NEA‏ « يجمع الله التاس يوم 
القيامة » فیقولون لو استشفعنا على ربنا » حتى بُریجنا من 
مکانناء فیأتون آدم ء فیقولون : أنت الذى خخلقك الله بيده » 
ونفخ فيك من رُوحه » وأمر اللاثكة فسنجدوا لك ؛ فاشفع لنا 
عند ربنا : فیقول : لست هناكم » ويذكر خطیتته » ويقول : 
کی ا رل رسول بش لک کب وذ : لست 


۸۸ هکم : لنت الا املا 


ناکم » ویذکر خطیتتہ ٠‏ اتترا إبراهيم الذى اتخذہ اللہ خليلا ء 
فيأتونه » فیقول : لست مُناكم » ويذكر خطینته ٠‏ ائتوا 
موسی » الذی کلمه الله » فیأتونه » فيقول : لست هم 
فیذکر خطبئته . الوا عیسی فيأتونه ٠‏ فبقول : لست شام » 
اٹتوا حمدا - صلى الله عليه وسلم - ققد فر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر » فیأتوی ء فاستأذن عل زی . فإذا رأيته وقعت 
ساجدا ء نی ما شاء الله ۽ ثم یال : ارقم راسك » سل 
تفط ٠‏ وق يسم واشفع تفع ؛ فارفع رأسى ء فاحد ری 
بتحمید یعلمنی » ثم أشفع ‏ فيح لى خدا ء ثم أخرجهم من 
اثثار » وأدخلهم اخنة ) ثم آعود » ام ساجدا مثله فی 
الثالثة » أو الرابعة » حتی مابقى فى الثار الا من حبسه 
القرآن » . 

هذا ا حدیث الشريف یئبر العدید من الاسئلة .. السؤال 
الآرل هو : إذ! كان محمد صلى الله عليه وسلم يشفع يوم 
القيامة » فلماذا لم تقتصر_شفاعته على أمته فقط . . ولاذا شملت 
هذه الشفاعة سائر الأمم ؟ 

ونقول : ان الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله محمداً صل الله 
عليه وسلم رحمة للعالمين .. ومن مظاهر هذه الرحمة أن تعم 
جميع الخلائق ٠‏ هذا كانت له صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة 
لكل خلق الله يوم القيامة ء وله شفاعة لأمته خاصة . 


السؤال الثانى . . هو عن رؤية الله سبحائه وتعال . 
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يقول الله فى كتابه الكريم : 
زالآية ۱۰۳ سورة الأتعام) 
نقول إن الله سبحانه وتعالى : و لا تدرکه الأبصار » . . أى 
لا تحط يه الأبصار فی الدنیا والآخرة .. لا تدرکه الأبصار فی 
الدنیا , لآنه جل جلاله قد خلقنا من طين لا يتحمل نور ملكوت 
الله سبحانه وتعاژ, . . ولذلك عندما قال موسى رسول الله 


وكليمه : 5 
« رید 4 
(من الآية ٠٤۳١‏ سورة الأعراف) 
كان موسى عليه السلام . . وهو ی بشريته . . يريد أن يرى 
الله سبحانه وتعالى . . بعد أن كلمه الله . . ماذا قال الله جل 
جلاله ؟ : EEA‏ 
< رو طا كيل ام 
او ا ا کے ہو یہ مہ رہ ہے 
کال سوق ریس رکز دک 
ر سخ 
میت » 
(من الآية ۱4۳ سورة الأعراف ) 
هذه الآية الكريمة ترينا أن موسى ببشریته . . لا يتحمل نور 
ملکوت الله . . ولذلك صعق من قوة نور الملكوت . . وكذلك 
کل البشر بپیئتهم البشرية . . لا يمكن أن يروا الله سبحانه 


الگ 


۹. 


وتعال . . لآم لا يتحملون تور ملکوت الله .. 

ومن هنا فإننا قى الحياة الدنیا . . لا یکن أن نری الله .. 
ولکن فى الآخرۃ . . سنکون خلقا آخر فى طبيعة التکوین . , 
فنحن فى الدنيا نعيش وتوت . . ولكننا فى الآخرة سنکون خلقا 
آخر فى التكوين . . لا يدركه الوت .. بل يجيا حياة أبدية . . 
ونحن فى الدنيا حياتنا تقاس بالزمن . . فنبلغ مرحلة الشباب ثم ' 
الشیخوخة .. ولكن فى الآخرة لا زمن . . بل يبقى كل واحد 
منا فى شباب دائم ۔ . ومعنى هذا أن طبيعة التكوين ستكون 
متغيرة . . بحيث يكون فينا أشياء ليست موجودة فى طبيعة 
تکویننا الدنیوی . 
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و تھا ہے 
Wed‏ 


7 9 ا رن 
وجوه إلى ربها ناضلرة ا ۳ 
E < HEDRE‏ 
الله سبحانه وتعالى . . سیغبر طبيعة تكويننا فى الآخرة . 
لیحتمل رؤية اللہ سبحانه وتعالى . . دون الاحاطة به جل 

جلاله . . أى أن الرژية لا تكون رؤية إحاطة . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

زا اا 4 
( الایتان ۴ ٠‏ ۲۳ سورة القيامة ) 

وهکذا نعرف من القرآن الکریم .. أن تكويتنا فى 
الآخرة . . سيكون غختلفا عن تکویننا فى الدنیا . . بحيث 
تستطیم أن نرى من ملكوت الله ما لانراه فى الدنيا . 

وقد قال ناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يارسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ . . ققال عليه الصلاة 
والسلام . هل تَضَارُونَ فى الشمس ليس دونہا سحاب ؟ . 
قالوا لا يارسول الله . . قال هل تضارون فى القمر ليلة البدر 
لیس دوته سحاب ؟ .. قالوا لا یارسول الله .. قال فأنکم 
ترون ربكم يوم القيامة كذلك ٠‏ 


1 


۹ شارود : کون . 


كيف نری جميعا يوم القيامة 
ا ند ك 

بقی بعد ذلك السژال الاخبر . . فى هذا الحديث الشریف 
وهو : كيف يحيط كل إنسان منا ممشهد يوم القيامة بالأولين 
والآخرین فى صعيد واحد . . نبصرهم ونسمعهم . . هذا العدد 
اغائل من الخلق .. كيف يکن أن نراه وأن نسمعه ؟! 

نقول إن تقدم العلم البشرى قد قرب إلينا هذه الصورة . . 
إننا الآن وبعد استخدام الأقمار الصناعية . . مجلس الواحد منا 
فى بيته فيرى مايحدث فى الدنیا كلها .. وهو لا يتحرك من 
مکانه . . ألم يحدث عندما نزل أول إنسان على القمر أن شهدته 
الدنیا كلها فى لحظة وإحدة.. وكل منا جالس فى مكانه 
لا يتحرك منه على بعد مثات الألوف من الأميال . . ومع ذلك 
يرى ما يحدث رؤية واضحة وكأنه جالس على سطح القمر . 

ألا يتحدث إنسان إلآن فى الاذاعة أوعبر القمر الصناعی 
للتليفزيون . .. يتحدث إنسان الآن . . فتسمعه الدنیا كلها فى 
وقت واحد . . وى نفس اللحظة التى يتحدث فيها ؟! إذا كان 
هذا ممكنا بقدرات خلق الله . . فكيف يكون بقدرة الله سبحانه 
وتعالى ؟ . . 

نعم سنرى وتسمع فى يوم القيامة کل شىء . . سيكون کل 
شىء مشهودا من خلق الله جیعا . 


۳ 


والله سبحانه وتعالى یقول : 
< تر ته لقان تل تكئيرة 4 
( من الآية ۱۰۳ سورة هود) 
ولذلك قيل فضوح الدنيا أهرن من فضوح الآخرة . . لان 
أى فضيحة فى الدنيا . . مشهودة من عدد قليل من الناس مهما 
کثر . . ولكن الفضيحة فى الآخرة تكون أمام خلق الله جیعا . 
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ہے زر ارس 


وفى الآخرة تخرج الأسرار . . فلا يكون هناك سر . . بل کل 
ما فعله الانسان سرا وأخفاه عن الناس ء یظهر أمام خلق الله 
جميعا . . ولذلك قال الق سبحانه وتعا ی عن ذلك اليوم : 
رای بب 
< الراك 4 

(الآية ۹ سورة الطارق) 
إن كل سر حرص الناس على إخفائه وحسبوا أن أحدا لم يعلم 
به . . وکل جریة ارتكبت فى الخفاء دون أن پدری أحد . . وکل 
معصية حدثت وحرص صاحبها على أن يخفيها عن الناس . . 

كل هذا سيظهر یوم القيامة أمام خلق اش جيعا . 
هناك آشیاء حدثت .. ثم نسيها الانسان فى غمرة 
أحداث الحياة . . سيجدها أمامه واضحة جلية . . كبا حدئت 
بأشخاصها وأبطاها واحدائها . . تذلك یقول الله جل جلاثه : 


2 
« لت ¢ 
رمن الآية ٦‏ سورة الجاطلةَ) 


ویقول الجرمون يوم القيامة . . وکل منم يقرأ کتابه .. 
وکل منہم بشاهد شریط یاه . ۔ بكل آحدائها . ۔ یقولون کا 


یہ ےس سس سیا 
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يروى لٹا القرآن 0 
< تا مالكب لد 
کا ¢ 
رمن الآية 4غ سورة الكهف) 
وهکذا نعرف أن كل ما نفعله فى حياتنا . . سیکون موجودا 
آمامتا يوم القيامة . . والشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوم القيامة . . تنجی کثیرا من الژمنین العذاب . 
ورسول اللہ عليه الصلاة وس مشفم فى أمته .. والذین 
يحاولون أن يتكروا الشفاعة لرسول الله .. هم زد على 
هذا الهج .. لان الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ثابتة فى 
القران الكريم . . فاللہ سبحانه وتعلل يقول : 


2 ام اتمم تن بدني > 


(من الآية ٢٢٢‏ سورة البقرة ) 


2 

۵ 

2 
ا 


وبقول جل جلاله : 
۶ تلا الکتعة صن سا > 


«لایة ۹ سورة به ) 
وعناك آیات آخری فى القرآن الکریم تقررانه سیکون هناك 
شفاعة يوم القيامة من يأذن له الله . . ولا بوجد آشرف ولا آقرب 
من رسوله صلل الله عليه وسئم .. ولذلك . . فلن یکون آجود 
4٦‏ 


بالشفاعة يوم القيامة من محمد صلی الله عليه وسلم . . فهو عليه 
الصلاة والسلام قد موی الشفاعة من ربه . . وهو عليه الصلاة 
والسلام ماذون له بالشفاعة . . وهو عليه الصلاة والسلام رحمة 
للعالین .. ومن مقتضيات الرحمة الشفاعة . 


نقول إن خلق الله جیعا . . سيحشرون يوم القيامة ويطول 
عليهم الموقف.. وتدنو الشمس من رؤوس الخلق .. وكل 
واحد مرهون بعمله . . لآن الله سبحائه وتعالى خلق الدنیا . 
وأنزل فيها منبجه بالتكاليف . . وقدر فيها بالاختيار الذى منحه 
جل جلاله للانسان . . أن يختار الانسان إيانه . . وأن يختار 
کفره والعياذ بالله . . فمن آختار الايمان فهو بخير فى منازل 
الايمان . . وهوفى متزلة المقربين أصحاب اليمين . . ومن اختار 
الكفر والعياذ بالله . . فهو قد اختار النار . ومنزلتہ مع 
المعليين . 

ثم يمضى الوکب .. من أرض الحشر إلى أرض الميعاد . 
وهى أرض أعدها الله سبحانہ وتعالى للآخرة .. ليوم 
۳ . يجتمع فيها كل خلق الله عنذ عهد آدم إلى قيام 

اع .. ولکل إنسان منا فیها مکان معلوم . . مكان حدده . 

جع یو .. وكل إنسان معه مك . 
پقوده إلى المكان الحدد له فى أرض الیعاد . 

وعند وصولنا إلى أرض الیعاد . . تنتهی الاسپاب تام 
تدمر .. ولن توجد أسباب ء وإما كل شیء من لب 


۷ 


سبحانه وتعالى . . فیکون النور الذى يضىء هذه الأرض هو نود 
اله جل جلاله . . وتكون القدرة فى هذا الموقف هی لله وحده 
دون آسیاب ر . فلا ملك إنسان لنفسه شیثا . . ولا جلك لغيره 
ضرا ولا نفعا . . ويعود کل ما جعله اللہ سبحائه وتعالى خاضعا 
للبشر بقدرة الله . . یعود إلى القدرة الالمية ا باشرۃ ۔ 
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! ET 
02 نطو کل فی‎ 


إن لسانك الذى كان يطيعك نی الكذب واللفاق والكقر .. 
تجدہ مسبحا لله شاهدا عليك . ۔ والید التی كنت تبطش ہا 
وتسرق بها وتقتل بها . . وتفعل بها كل ماینضب الله . . وکانت 
تطيعك فی حیاة الاختیار . . تیدھا شاهدة عليك . . وكذلك 
الأقدام وا لود . . وکل خلية من خلایا جسدك تشهد عليك فى 
ذلك 0 ۰ فق فك يقول الله جل ۳3 

هی تین 

ولقود € 


(الآية ۲6 سورة افو 
ویجب أن نتتبه أن لكل شىء خلقه الله سبحانه وتعال لغة . . 
والشیء هو الشامل لکل الاجناس . . فإذا قلت شیٹا . . فان 
هذا يشمل كل ما خلقه الله سبحانہ وتعالی . . حتی ال ماد له 
لغة یتحدث بها . . وقد سبق أن بيتنا ذلك . . وکیف أن القرآن 
ذكر لنا أن تلجماد عواطف .. وأن الأرض تبكى . 
إن الأرض تشهد على حطواتك نوم القيامة . . والحجر يشهد 
عليك يوم القيامة .. إن الذين كانوا يعبدون الاحجار 
والأصنام . . تأق هذه الاحچار لتشهد عليهم يوم القيامة . 
وتقول عيدونا ونحن أعبد لله متهم نسبح الیل والنہار . 
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الأحبار تَشَعَدٌ بدرق العاصین 


چپ مد در یقحای ی مین یی یی RRR RS‏ 

بل إن هذه الأحجار ‏ التى هى وقود جهنم - تكون سعيدة 
وهی تحرق الكافرين والمنافقين والعاصين لله . . تكون سعيدة 
الآخها تؤدى مهمتها الى كلفها الله سبحانه وتعائی بها . . فمن تام 
عبادة الله سبحانه وتعالى أن يؤدى العبد ما كلفه الله به . 
ويكون فى هذه ا حالة فى قمة السعادة . . وفى قمة الانسجام . 
لأنه يؤدى مهمته فى الكون . 

فى أرض الیعاد . . ستكون هناك مشاهد كثيرة ء بینما الناس 
واقفون فى انتظار الحساب . . وقد انتهت الأسباب وانتهی کون 
الأسباب . . ول يبق إلا نور الله سبحانه وتعالى . . مصداقا 
لقوله جل جلاله : 

7 وو لے 
« رما لالم يور ٹور مب وت 


(من الآية ٦۹‏ سورة الزمر) 


هذه المشاهد کم| بیننا . . يشهدها كل حلق الله ویروتبا رؤية 


كل خلق مع من عبحوه 
HETER‏ ر 

وتکون بداية الحساب . . بأن يأمر الله سبحانه وتعال . . 
يكون کل خلق مع ماعيدوه . . فینقسم البشر إلى أقسام 

فالذين عبدوا الأحجار. . يقفون مع الأحجار . . والذین 
عبدوا الشمس . . يحشرون مع الشمس .. والذين عبدوا 
الانسان کال فرعون ‏ ۔ یقفون معه ویکوٹ هو فی متلمتهم .. 
والذين عبدوا التمائيل الذهبية . . کالیوذین مثلا سیقفون مع 
مائیلھم . . والذين عبدوا آباءھم کا هوق بعض الديانات فی 
الیابان . . مجشرون مع آباٹھم » والذين عبدوا اطیوانات کیا 
بحدٹ فی ا مند . . جشرون مع الحيوانات ۔ . والذين عبدوا 
الشيطان يحشرون مع الشيطان . . والذین أشركوا باه شرون 
مع ماآشرکوا به . . والذين عبدوا الله سبحانه وتعالی يحشرون 
معا.. إن كل من عبد شيا يحشر معه . 

ثم يأق السؤال من اللہ سبحانه وتعالی أين آفتکم ؟ فبنظر کل 

ال عبدوا غير الله حوفم . . بعد أن ظهرت الحقيقة 
واصبحت یقینا . . وزال کل زيف الدنیا . . ینظرون حوغھم . 
فماذا بجدون ؟ ! .-جکی نا القرآن الكريم هله 727 
فى قوله تبارك وتعال : 


و یھر نیک رتبا 
رمن الآية 4 سورة القصص) 

هذا هو موقف الذين عبدوا آشياء من دون الله . . فماذا 
یکون موقف آولتك الذين عدوا فی هذا الیوم المظیم ؟ . 
ینقسمون إلى قسمين . . قسم ليس لحم ذنب قى هذه العبادة . 
كالأحجار والشمس وا حیوانات وغير ذلك . . هذه الأجناس 
كلها مقهورة على الطاعة لله سبحانه وتعال . . ولذلك فهی لم 
تخر أحدا على عبادتها . . وليس هذا ذنب فى انا ات آفة من 
دون الله . . فى هذا اليوم کا بینا۔ كل شیء ينطق ویتکلم . 
فماذا يقولون ؟ ! 


الخین عبدوا .. ولا تنب لهم 
هوّلاء بتجهون إلى الله سبحانه وتعالى . . ليعلتوا آنه لا ذنب 
لهم فى أن الناس اتخذوهم آ مة . . وأنهم لم یدعوا الناس إلى 
عبادتیم . . وأ ہم مؤمتون باللہ سبحانه وتعالى مسبحون له . 
واقراً قول الله و جلاله : 
¥ 01 7 ایت و دن دون ا ول نش 
ام اوی و شم عؤالتييل لیل 


5 الوا سك ماكا ٹبیا 6 نوگ 


7 بیس یا 


ENES‏ وتو لسر 
وا 4 


ر الآيتان ۱۷ ۰ ۱۸ سورة القرقان) 


۳۹ 


ومکذا يتبرأ كل من عد بدون اختیارہ من الذين عبدوه . 

ولکن ماذا عن الذين دعوا الناس لعبادتہم . . وأغووهم على 
هذه الحيادة .. وکانوا یعذبون کل من لا يعبدهم ؟! 

هؤلاء آیضا یتبرآون يوم القيامة من عبدوهم .. أى يتبرأ 
العبود من العابد ویعلن أنه بریء من عبادته . . مع أنه هو الذی 


التي دا ی ان سی اس نی هه 
r‏ 


آغراه . ۔ ویکون ذلك زيادة فى عذاب الذین' عبدوا شرکاء من 
دون الله ۔ 
وق ذلك يقول الق سبحانه وتعال : 
یھ ای 
٭ راما مالین اد وائ لهاب 
271 ادج مت رم تی 
رالآية ٠٠١‏ سورة اليقرة) 


ولكن هتاك أحداث كثيرة . . ستقع ق هذا اليوم . . ولكل 
مہا معتی ودلالة . 


8 


الضصل_ السسادس 


1یسی بون و ووو 


إن هتالك أشياء يريد اله‌سبحانه وتعالی أن 
يشهدها كل خلقه يوم القيامة . . ولذلك فان 
هذه المشاهد تقع على مرأى ومسمع من ال خلق 
جميعا . . والله جل جلاله روی لتا بعض هذه 
الشاهد فى القرآن الكريم .. حتى إذا 
شهدناها فى الدنيا . . عرفنا أى عاقبة وحيمة 
تنتظر أصحابها يوم القيامة . . إنها لقطات . 
ترينا القدرة والقوة والجزاء . . وما ینتظر كل 
کافر بيج الله .. خالف له . 
إذا آردنا أن نبدأ فى ذکر هذه الشاهد . . فاننا تبداً بأئمة 
الکفر . . أولئك الذين يحاربون دين اللة فى الدنیا . . وينشدون 
الكفر . . ويجاربون الايمان . , وقد اتخذوا من فوتهم الدليوية 
درعا يحاربون به شريعة الله . . هؤلاء الذين كتبوا الکتب . . 
وأعدوا الفلسفات الزائفة ليحاربوا دين اللہ فى الارض . . 
وأنفقوا أموالهم لیطفئوا تور الله . . وقد كانوا فى حياتهم الدنيوية 
مجاربون دين الله بقوة وعنف , 
الله سبحانه وتعالي لا يتركهم فى الدنيا . . وإنما يمهلهم لیفتن 
بهم ضعاف النفوس .. ولقد سبق أن قلنا أن الله تعالى یبتل 
الناس بالخير والشر فتئة .. أى يمتحتهم بالخير ليرى هل 
سيطغون آم سيزدادون مانا . . ويبتليهم بالشر ليرى آیشکرون 
أم يكفرون . . ومن الابتلاء بالشر .. أن يعلوا الذين كفروا 
تم ی کی سے 
اھ 


لفترة فی الحياة الدنیا کفتنة .. ثم بعد ذلك بہوی بهم الله 
سبحانه وتعالى . . فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 
ولعل ما نراه الآن ما يحدث فى الدول الشيوعية . . هو خير 
دليل على كيف ان الله . . یہدم دولة الکفر فى أيام . . ويحوها 
من دولة عظمى إلى دولة لا حول ها ولا قوة . . بقدرته سبحانه 
وتعالى . - ودون أن يسلط علیهم احدا من عباده . . بل يسلط 
عليهم أنفسهم 
أئمة الكفر . . هؤلاء . . یکنون العداوة الشديدة لله ودينه 
وكتابه . . یعطینا الله سبحانه وتعالى صورتهم يوم القيامة . 
وماذا سيحدث شم .. يقول ا حق جل جلاله : 
1 6 یی کر ل 
3 و سے سم ی و 
چ 3 رسد 
سم 
ا رالایتان ۸٦ء ٦٦‏ سورة مریم ) 
ياتى اللہ سبحانه وتعالى يوم القبامة ۰ . ويحشر مزلاء ومعهم 
الشیاطن . . فهؤلاء هم آکبر آعوان الشیطان .. وهم الذين 
عبدوه واطاعوه . . وهم الذین حاولوا أن بجاربوا دين الله . 
وساعدتهم فى ذلك شياطين الانس وا جن ۔ 
هؤلاء يأق بهم الله سبحانہ وتعا ی یوم القيامة . . ونجمعهم 
جميعا حول جهنم لیروا العذاب الذى یتظرهم .. بل يجعلهم 
او اي ا و جا وت 


۱۰۷ 


قاعدین حول جهنم . . ليزيد عذابهم برژیتها . . ٹم بعد ذلك 
ینزع مہم آکابرهم .. أولتك الذین كانوا من آشدهم حربا 
لله . . والذین کانوا يقودوت معركة الکفر . . ينزعهم الله 
سبحانه وتعالى . ۔ 

ولابد أن تفت إلى قول الحق تبارك وتعالی : ثم 
لننزمن » . . أى تأتعذهم قهرا رغیا عنبم . . ونزع الشىء من 
الشىء لا يتم إلا بالعنف والخصب وعدم الرضا .. فهؤلاء 
يتزعون نزعا رغما عنہم ۔ 


4۲ 


ا 
۱ کے 9 
عندما ينزعهم اللہ ... نزعا ر 
RES RLS‏ 

هذا النزع يحدث بأمر من الله سبحانه وتعالى . . ليراهم حلق 
الله جیعا . . - وهم آلذین کانوا یتباهون بقرتبم وقدرتهم 
الدنيوية - أذلاء ينتزعون انتزاعا من بين أقوامهم . . ومن بين من 
تبعوهم . . وهم بلا حول ولا قوة لیلقی نهم بعد ذلك قی آشد 
العذ اب ۲ 

هذه صورة من الصور . . التى بينها لنا القرآن الکریم . . 
ما سیحدث فى الآخرة بالنسبة لائمة الکفر . . كا اعطانا القرآن 
الكريم صورة أخرى بالنسبة لاصدقاء السوء . . أولئك الذين 
يجتمعون فى الدنیا على الشر والعصية . . لقاؤهم ملء باشمور , 
والنساء . . یفعلون ماحرم الله .. وتجد أولئك قد اجتمعوا 
لا يفارقون بعضهم بعضا فى سهرات تحدث کل ليلة . . ما پربط 
بيهم هو أكثر من صداقة .. لذلك آسماهم الله سبحاته 
وتعالى : « اخلاء » .. -وهم یتعاونون على الشر .. ویحب 
بعضهم البعض .. ویتکانقون آمام آمور الدنیا .. پساعد 
بعضهم بعضا على الإثم والعصیة . 
- هؤلاء يأتون يوم القيامة . . وقد أصبحوا أعداء لبعضهم 
البعض . . يلعن بعضهم بعضا . . ويحاول كل متهم أن يفتك 
بالآخر . . الصداقة الحميمة انقلبت إلى عداوة رهيبة .. وی 
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ذلك بقول الق تبارك وتعال : 
ج ن يندا > 
ر( الآية ٩۷‏ سورة الزخرف ) 
ویقول جل جلاله : 
وه تفر سم 
ئ سج مک 


مھ ا ر E‏ 
بش ورس او ود را ره رت 4 
( الآية ۲۵ صورة العتکبوت) 
وهكذا نری أن الذین ربطت بيهم العصية بالودة 
. والصداقة .. یتحولون إلى آعداء آلداء یوم القيامة .. وإذا 
تمكن بعضهم أن يفتك پبعض قإته يقعل . . ذلك ان کل واحد 
متهم يتهم الآخر بأنه هو الذى قاده إلى النار . . وهو الذى سهل 
له سبيل المعصية . . وهو الڈی آعانه على ما یغضب الله . 
ويوقن أنه لولا هذا التيسير ۔ . ما كان مصيره جهنم . . وھکذا 
یتقلب الأصدقاء إلى أعداء . . .فى ذلك اليوم للشهود . 


ويعطينا ا حق سبحانه وتعالى صورة أخرى .. هى صورة . 
أولتك الکذابین الذین تعودوا الکذب فى الدنیا . . وهم جاولون 
أن یکذبوا على الله فى الآخرة . . وطبعا لا یستطیع اتسان أن 
یکذب على اھ ۔ . لان الله سبحانه وتعال محيط بكل شیء . 
يعلم مانخفی وما نعلن . . ويعرف مايدور فى صدورنا ۔ ۔ 
وما توسوس به أنفسنا . . 

فى هذا الیوم يستحيل أن يكذب إتسان على الله . . فكل 
إنسان لا يكذب على نفسه . . أويكذب على من حوله من 
البشر إن كان اعتاد الكذب  .‏ لان البشر يعلمون أشياء وتخفى 
عتهم أشياء . ۔ فينطل الكذب عليهم . . أما الله سبحانه وتعائی 
العليم بكل شىء . . فلا يستطيع أحد أن يكذب عليه تبارك 
وتعالى . . اقرأ قول لفق جل جلاله فيهم : 

کے اکان ؤاد گنا نرک 
۳ لے سے و ا 7 
ےت موا ا کا 
(الایتان ۰۷۳ ۲۵ سورة الأنعام ) 
هؤلاء الشرکون الذين اعتادوا الكذب فى الحياة الدنیا . . , 
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يحسبون أہم یوم القيامة يستطيعون أن بخدعوا الله سبساته 
وتعال یل . . ویستطیعون الکذب على الله .۰ . فیقسمون بذاته 
العلية آنهم ما کانوا مشرکین .. ويحسبون أن هذا الكذب 
ينجيهم من العذاب . 

ولکن الله سبحانه وتعال يأن لحم بکتابہم الذی بشهد 
علیهم . . ويجعل أرجلهم وأيديهم وألسنتهم تشهد عليهم . ۔ 

إن هذا كله يحدث بلغة يفهمونها . . فیوم القيامة تزول کل 
الحجب .. ويفهم الله الناس کل اللغات .. ماکان معا 
حديثهم فى الدنیا . وما كان فيا عهم من لفات أجناس 
الكون التى كانوا لا يفقهون مہا شیتا . . فيفهمون کل شیء 
بقدرة الله تعالى . . ويفقهون کل حدیث . . لأننا کیا قلنا فی هذا 
الیوم تزول كل الحجب . 1 
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ملخا يقول الشيطان يوم القيامة زر 


E ODS SERS 

ا حق TTT‏ ھی صورة 
الشيطآن الذى نراه یوم القيامة ونعرفه بصورته وهيثته . . ياق 
الشیطان يوم القيامة ويعترف آمام الناس جيعا . . بائه قد 
خدعهم . . ویأنه قد ضللهم . وبأن الله سبحانه وتعال وعد 
التاس وعد الحق . . وأن الشیطان کذب علیهم كا کذب على 
آدم من قبل . . ويتبرأ الشیطان من أنه أجبر انسانا على 
العصية . . ویقول ان أولئك الذین اتبعوه فعلوا ذلك لأن فى 
قلوہم مرض وهوی . . وأشياء بریدون أن یفعلوها . . فلم يكد 
الشیطان يزينها لهم حتی فعلوها . . ویقول هم نکم فى موقنکم 
هذا لا تستطیعون أن تتجونی من العذاب . . ولا أستطيع آنا أن 
0 منه ‏ 
ويقول الشيطان انه ل تكن لى قدرة وقوة لأفهركم على فعل 
العاصی . . والله سبحانه وتعا الى لم يعطنى قوۃ القهر عليكم ‏ 

حتی أستطيع آن أجعلکم تفعلون شیئا لا تريدونه . زا 
آقهرکم عليه . . ولا اعطانی سلطان الحجة . . لاستطیع أن 
أقنعكم بان ,تفعلوا الباطل يقوة ا حجة والمنطق فتفعلونه 
بانفسکم . . مقتنعین یا قلته لكم . . بل أنتم کنتم تريدون أن 
تفعلوا العصية . . فا كدت آزینہا کم حتی آسرعتم إليها بدافع 

من آنفسکم . 


HH 


ويعطى لنا الله سبحانه وتعانی هذه الصورة فى القرآن الکریم 
فى قوله تعال : 
تست 
تسا وک رل تون 
اة » 


(الآبة ۲۲ صورة إبراعيم ) 

وهكذ! يتيرأ الشیطان يوم القيامة . . من الذين اتبعوه ويعلن 
براءته منهم . . مع أنه أغواهم . . ويلقى اللوم على الانسان . . 
لانه هو الذى عصی .. وهو الذى آراد المعصية . . ول يكن 
إغواء الشيطان إلا دعوة فقط . . وبمجرد الدعوة انطلق العصاة 
إلى المعصية . . ويقول الشيطان؛ ما أنا بمصرخكم وما آنتم 
بمصرخى . . ويقال أضرخه أى حضر على صراخه لینجده . . 

والانسان لا يصرخ طالبا النجدة . . إلا إذا واجه حدثا یعجز 
عن صده . . فهب أن حريقا صغيرا قد شب وتستطيع أنت 
إطفاءه . . فأنت لا تصرخ طالبا التجدة . . لکن إذا كان ا حریق 
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کبیرا لا تقدر عليه . . فك تصرخ طالبا النجدة , . وى هذه 
الحالة يأق إليك من ينجدك . . ویقال اصرخه فلان . . ای جاء 
لنجدته . . لکن الذى بأى للنجدة .. لابد أن یکون فادرا 

لنفرض أنه قد هاجمك لص قوی .. وصرعت طالبا 
النجدة . . وکان فى هذا الوقت هر رجل عجرز ضعیف لا یقوی 
على السير . . آیسرع لنجدتك ؟ . . طبعا لا . . لاثه لا بستطیع 
أن يفعل شيعا . . ولکن إذا كان املا رجلا قويا آوعدة رجال . . 
فانجم يسرعون إلى تجدتك ۔ 

وقول الشیطان : «ساانا بمصرخكم وماانتم 
مصرخی » . . أى أنه ليس لأحد منا اليوم قوة على أن ينجد 
الآخر . . فلا الشيطان له قوة ليمتع إلقاء العصاة فى التار . . 
ولا العصاة لهم قدرة ليمنعوا العذاب عن الشيطان .. بل کل 
واحد منپم عاجز تماما أمام قدرة الله . 
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عندما یقول الشيطان الصدق !! 
ولکن اذا یقول الشیطان الصدق فى هذا الیوم ؟ ۰ . لاذا " 
یصدق وقد كان كاذيا منذ خلق آدم حتى یوم القيامة . 
إن الشيطان الذى طالا كذب على الانسان وخدعه . . يأق 
اليوم ويقول الصدق .. اذا؟ . 
إن ذلك محدث لسبيين رئیسین .. 
السيب الأول؛إن کل شىء قد انتھی  .‏ الهلة التى أعطاها 
لهه للشيطان انتهت . . فلم يعد له قوة ولا قدرة على الاغراء . . 
وحتى إذا حاول أن يكذب . . فان كل شىء قد ظهر وبان . . 
وزالت الحجب .. فلم يعد يصدقه أحد . . وقد رأى التاس 
الجزاء حقيقة واقعة بعد أن كان غیبا .. 
والسبب الثاتىءإته لا فائدة من الكذب . . ذلك أن الاختیار 
البشرى قد انتهى . . ول يعد أحد قادرأعلى المعصية . . ولم يعد 
أحد له القدرة فى أن يفغل أو لا يفعل .. ولا القدرة على أن 
پختار . . فمهها کذب الشيطان فلا فائدة . . فقد طلب الشيطان 
من الله أن بمهله إلى يوم البعث .. وأمهله وانتهت الدة . 
ولم يعد هناك مهلة ولا اختیار إلا لله سبحاته وتعال . 


۱۱۹ 


هذا موقف من مواقف إبليس . . الذی سنراه بوم القيامة 
ونشهده جميعا » سوف نشهد إبليس وهو يتبرأ من كل غواية 
للانسان . . ويتهم الانسان بأنه هو الذى آراد المعصية . . وهو 
الذى سعى إليها . . وهكذا تظل عداوة إبليس لبنی أدم . . حتی 
فى يوم القيامة .. وحتى ساعة ابلزاء . 

وموقف آخر يرويه الله سبحانه وتعال لنا ۰. موقف أولئك 
الذين اتبعوا كبراءهم وسادتہم . . الذين أغووهم عل المعصية 
وزينوها لهم .. وكافؤوهم عليها . . حينئذ یی هؤلاء السادة 
يوم القيامة فيتبرأو! من الذين اتبعوهم . . ویجاوئرا النجاة من 
العذاب .. وینکرو أنهم آغروا هؤلاء الناس ليتركوا 
الطاعة . . ويعصوا الله ۔ . ولمم زينوا ذلك وكافؤوهم 
فى هذا اليوم لا الغيظ قلوب الاتباع . . یلوہ حقدا على 
آولئك الذين جاءوا الیوم أمام الله ليتبرأوا منهم . . ويطلبوا من 
الله سبحانه وتعالى أن یعطیهم فرصة لیتبرأوا مهم . . حتی تبرد 
تار قلوہم .. ولکن اللہ سبسانه چتعالی لا جيبهم ال 
مطلبهم . 
وفى ذلك یقول ا لحق تبارك_رتعالى : 
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< وک ارالك اسک نک ارتا 
رق 7 
عراش بكرو مكار 4 
(الابة ٦٦۷‏ سورة الیقرة) 
إن هؤلاء الأتباع يطلبون فرصة ليتبرأوا من کانوا اتباعا 
هم .. وجاعوا يوم القيامة وتبرأوا منهم . . لکن الله سبحاته 
وتعالى لا يعطيهم هذه الفرصة . . لتزداد الحسرة فى قلويهم . - 
ويزداد غيظ قلويهم . . لآن الله سبحانه وتعالى فى ذلك الیوم . . 
فا يزيدالكاقرين غيظا وحسرة . ۔ ولا يجيب طم طلبا . . حقق 
وهم فى النار یعڈبون . . حین يطلبون تخفيف العذاب . 
ولوليوم واحد .. إن الله تبارك وتعالى لا یخفف عنهم 
العذاب .. ويدعونه فلا يستجيب هم .. ولا سمع هم .. 
واقرا قول الق جل جلاله : 
< لای اتر رکا نراک اٹ 
تایب ولوؤسم 
ہے 2 ےس ویر کے ۳۷9 
۶7٤‏ وت ےئ 
يِكثلٍ > 


(الآينان ٠٥ 4٩‏ سورة غافی) 
A‏ 


إن اش سبحانه وتعال لایکلم الکافرین يوم القيامة . . بعد 


أن يقضى عليهم فى التار . . ولاینظر إليهم . . ولا پستجیب 
لدعائهم ۔ 


4 


صورة الاعمی يوم القيامة 

ل ی 7 ۲ 

٠‏ وهناك صورة أخرى يعطيها نا القرآن الكريم . . عن ذلك 
الذى يحشر فى يوم القيامة أعمى . . ومعنى أعمى أنه تحيط به 
ظلمات أعماله السيئة . . فلا يرى شیٹا . . شى فيسقط .. 
ويتخبط بمينا ويسارا . . ويلاقى من العتت والعذاب ما يلاقيه 
الأعمى الذى لا یقودہ أحد . . بل وأكثر من ذلك .. یلا 
الخوف نفسه . . لأنه فى ظلمات'لا یری شیٹا . . ويتجه إلى الله 
سبحانه وتعالى. . . ويسأله عن سر حشره أعمى فى الآخرة . 
بينا كان بصيرا فى الدنیا . . 

إن الله سبحانه وتعال يوضح له أنه أعطاه البصر فى الدتيا . . 
فلم يستفد منه شيئا .. كانت الآيات التى تملا الكون كلها 
أمامه . . سواء كانت هذه الآيات ظاهرة فى دقة الق فى كل 
شىء أوجده الله سبحانه وتعالى . . من شمس وأرض وكواكب 
ونجوم وبحار وأنهار وثمار وغير ذلك . . وكلها 00 ال 
0 وتعالى هو وحده الخالق . . فلا يستطيع أ أحد أن يدعى 

خلق الكون .. أوخلق حبة قمح .. أوخلق وردة .. 

0 يعوضة . . أوخلق حی جناح ذبابة . 

ورغم وضوح هذه الآيات . . ورغم أن الله سبحانه وتعالى 
قد لفثنا إليها فى متهجه . . وطلب منا أن نتدبرها . . ورغم أن 
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الانسان یعلم یقینا أنه لم خلق نقسه ۔ . وآن الله سبحانه وتعالى 
هو الذی خلقه . . قان هذا الکافر . لع ی 
الله . . مع أن الله تبارك وتعالى قد آعطاه البصر لبری . 

لم ير شیٹا . . فكأنه هو والأعمى سواء بسواء .. ۳ 
سبحانه وتعال : 


لرکو اعت 3517 
20 با وکا نورك ۷ 


(الآينان ۰۱۷۵ 175 سورة طه) 


وقوله جل جلاله : 
وک فده عمقو و کیرد 
اعاس > 


(زلایة ۷ سورة الاسراء ) 
والعمى هنا ليس مقصودا به العمی ا حسی . . ولکنه العمی 
المعنوى لليصر والبصيرة . . بان تكون أمامك آيات الله ظاهرة 
واضحة جلية فلا تراها . . بینما الحق سبحانہ وتعالى طلب متك 
أن تتدبر فى آياته . 


۱۳۹ 


الزوجة التى تدقع توجصا. للمال الحرام 


EASE 


وقبل أن ثتوقف عن هذه المشاهد . . لدكملها فى کتاب قادم 
إن شاء اللہ عن يوم e‏ فانتا نعرض لمشهد الزوجة التى 
تدفع زوجها إلى الفساد . 

إن هناك كثيرا من الزوجات يرهقن الأزواج بالمطالب . 
ویرفصن ال حیاۃ فى حدود مرتب الزوج أو دخخله . . بل يطالين 
باستمرار بأشياء لا قدرة للزوج علیها . . ويضطر الزوج لكى 
یرضی زوجته . . أن يمد يده إلى ا ال ا رام . . فیرتشی ویسرق 
ويختلس وینصب . . ویحاول بکل الطرق غير الشريفة . 
يحصل على الال لیرضی زوجته .. ومحقق ها ما ترید . 

هذه الزوجة تتحمل الوزر الاکیر . . ويأق الله بها يوم القيامة 
ومعها زوجها للحساب .. الزوجة التی دفعت زوجها إلى 
السرقة . . والزوج الذی ضعف وکان من المکن أن یرفض . 
ومن المکن أن ينفصل عن زوجته التى دفعته إلى معصية اللہ . 


الحق جل جلاله يقول : 
EAE‏ لوا واااو > 


۷ سورة الصافات ) 
ونلاحظ هنا فى هله الآية . . أن الله سبحانه وتعالی قدم 
11 سوہ 


الزوجة على الزوج بر . فلم يقل جل جلاله احشروا الذين ظلموا" 
وزوجاتهم ... ولكنه. سبحانه قال : $ احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم € . . لآن. المرأة هنا هى الاساس فى الفساد . . وهی 
الى حرضت الزوج على المعصية وعلى الال ا حرام . . وهی الق 
حولت حياته إلى جحيم حتی اضطر أن يمد يده إلى الال الحرام 
ليرضيها . . لذلك يؤق بها أولا . . ثم يؤت بالزوج لآنه أطاع . 

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الكتاب عن يوم القيامة . . وقد 
تحدثنا فيه عن معنى إليوم .. وعن الوت والحياة . .وعما قبل 
البعث . . وعن الحياة فى البرزخ وعن يوم الحشر . . وعن آرضص 
الميعاد . . ثم تعرضنا لبعض مشاهد يوم الحساب . . وستکمل 
الحديث فى كتاب قادم إن شاء الله .. عن الحساب وكيف 
يتم .. وعن الجتة والنار. 


r 


ایمان فرعون وعذابه يوم القيامة 
الجسد مات ولكن الوعی النفسی لایموت 
عندما تخمد إرادة البشی 
افحتظر یحس ویری 
النعیم والفوز العظيم 
عذاي نیس بعده عذاب 
انفصل الرابع 
البعث من افقبور 
علاعات قرب الساعة 
عندعا يتم لدمير الارض والکون 
عندما یتفخ ق الصور 
ائنظر قبل السمع 
كيف سیکون الحظی 


۱۳ 


کل إنسان ومعه عمله 
الکافر وماذا سیقول 
عندما تختفی الاتسداب 
احوال الناس تختاف . 
هل ستعون الذنوب في صورة عادية 
ملك مكف لکل لك إنسان 
الفصل العامس 
آیض اشیعاد 
وجوه ال ربھا ناظرۃ 
كيف نری جميعا يوم القيامة 
عتدعا تظھر الأسرار 
و - .نطق كل شیء 1! 
الاحجار تسعد بحرق العاصپین 
کل خلق مع من عبدوه 
الذین غُیدوا ولاذتب لهم 


صورة الذين کذبوا على انلسهم 

ماذ! یقول الشیطان يوم القيامة 
عندما بقول !لشیطان الصدق 

واه يزيدهم غیظاوحسرۃ 

صورة الاعمی يوم القيشة 

الزوجة التی تدفع زوجها غلمال الحرام 
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يفن 


من امارڈ حفوظ و آخبار الیوم 


رقم الایداع 
۱ ¥ 
الترقیم الدوی 
1 0633 - 977-08 .8 ,1,5 


طبحت بمطابع دار أخبار الیوم 


To: www.al-mostafa.com 


